رال لواح د ۸ ۸ 


و ۵ انز ۳۳ 


۳ 


د (۸) 

Ak‏ زا 

2 0 سار 
روف 


المشروعية .. الشبهات .. خطايا الماضي .. آفاق المستقبل 
الدولة المدئية .. المواطنة .. الشورى .. الديمقراطية 


فهرس انحتویان سس سس ۳ 


فهرن انحویات 
فائحة 8 
التعريف ¥ 
الشروعية الاسلامية ۳ 
شبهات فقهاء السلاطین ۲ 


: الثورة على خطايا النظام السابق‎ ٠ 
5 دولة الرجل المريض - تفكيك المجتمع الصري‎ 
خصخصة المال العام ونهب الارض والثروات‎ 
وتأميم المساجد وإغلاقها! - معاداة الاسلام...‎ 


وتأمين إسرائيل - || اهرة يحميها النظام السابق _ +١‏ 
٠‏ آفاق المستقبل: 

۱ - الدولة الدنية.. والرجعية الاسلامية ۸ 
۲ - المواطنة؛ إسلامية: 4 
۳ - الشوری الاسلامية ۱.۳ 
4 - الديمقراطية الغربية 0 ۱۹ 
المصادر والمراجع 55 1 
السيرة الذاتية للمولف ‏ ۱۳۷ 


ععه 


ا ت 


ه قال الله تعالى: 


لھ دای يك € [الشررعة 0۲۰۸۱ 


ه وقال الرسول : 
« من کل دون ماله قهو شهید. ومن کل درن دينه فهر شهید, 
ومن قتل دون دمه فهو شهید» ومن قتل دون آهله فهو شهید ) (. 
« لا طاعة في معصية الله نما الطاعة في العروف ) 7©. 
« لتأمژن بالعروف» ولتهون عن المنكر, ولتأخذن على يد 
الظالم ولتأطرئه على احق أطراء أو ليضربن اله قلوب بعضکم 
ببعض» ثم تدعون فلا يُستجاب لكم » (. 
« إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك 
الله أن يعمهم بعقاب من عنده » 9». 


(۱) رواه الرمدي. (۲) وواه مسلم, 
(۳) رواه الترمذي وأبو داود واين ماجه والامام آحمد. 
(4) رواه الترمذي. 


سس سس زانحة 


« افضل اطهاد كلمة حق عند سلطان جاثر » (©. 
« ما من مسلم ُظلم بمظلمة فيقايل فيفل إلا قل شهيدًا ) (©, 


(۱) روا أبو داود والترمذي والنسائي وین ماجه والإمام آحمد. 
(۲) رواه النسائي وین ماجه والدارمي والإمام أحمد. 


التّغريف 


الكورة: 

هي التغيير الجذرني والمقاجئ في الأوضاع السياسية والنظم 
الاجتماعية والواقع الاقتصادي؛ بوسائل تخرج عن التدرج 
المألوف» ولا تخلو عادة من العنف والهياج. 

وا في علوم الاجتماع الغربية - غير « الإصلاح 40 
لا بسبب تميز وسائلها العثيفة عن وسائل الاصلاح في التدرج 
السلمي فقط وإنما لأن معنى « الاصلاح 6 في تلك العلوم؛ 
هو التغيير السطحيء غير الجذري» والجزئي» غير الشامل.. 
بينما الثورة هي التغيير الجدذري والشامل للواقع وللأنساق 
الفكرية السائدة فيه. 

أما في الرؤية الإسلامية والمفهوم العربي فالحال مختلف.. 
أيضَاء تغيير جذري وشامل - کالشورة تماما - 
لكنه متميز عنها في أدوات التغيبر.. إذ في اللورة عنف وهياج 
وسرعة» لا توجد في الإصلاح؛ الذي يتم سلميًا وبالتدريج.. 
ولقد و رال ایا اماب مع أنها كانت 
التغيير الأشمل والأعمق للواقع. وللفكر ال 


سس إل 
وللمعنى الانقلابي في الثورة جاء جذرها اللغوي» في 
القرآن الكريم» معبرًا عن هذا المعنى.. فمن الا السابقة مَنْ 
ل ڪا لد هم ره انوأ لأر روما 4 [اررم: ۹ 
أي: قلبوهاء وبلفوا عمقها!. 
ولأ قيها هياجا.. جاء عن الخيل إذا اقتحمت الميدان 
1 


وفي الحديث النبوي نبوءة تقول: « كيف في فحه تلور 
في أقطار الأرض كأنها صياصي - ( قرون ) - بقر » (©. 

ولقد كان استخدام مصطلح الثورة مألوقًا في الأدبيات 
السياسية الإسلامية.. فنافع بن الأزرق ( ۸1۸۵/۷۵ ) يدعو 
أصحابه - الخوارج - إلى تأیید ثورة عبد الله بن الزبير 
( ۱ - 1۲۲/۸۷۳ - 1۹۲م ) فيقول لهم: ۱ .. وهذاء من 
قد ثار بمكة» فاخرجوا بنا نأت البيت» ونلق هذا الرجل 4 
الثاثر. 

ومن الصطلحات التي شاعت» بتراثناء للتعبیر عن معنى 
الثورة ومضمونها مصطلحات: 

و الفنة »: لأن فيها الايعلاء والامعحان والاختلاف 


(۱) روا الما أحمد. 


uu‏ بر 


وللمعنى الانقلايي في الثورة جاء جذرها اللغوي» في 
القرآن الكريم» معبزا عن هذا المعتى.. فمن الأم السابقة من 
(١‏ اقا تدس َه ونیا نیش وكمزرها © زرم ۹].. 


وتف 


أي: قلبوها؛ وبلغوا عمقها!. 
ولأن فيها هياجا.. جاء عن الخيل إذا اتتحمت الميدان 


: « كيف في فته تلور 
في أقطار الأرض كأنها صياصي - ( قرون ) - بقر » 20. 

ولقد كان استخدام مصطلح الثورة مألوفًا في الأدبيات 
السياسية الإسلامية.. فنافع بن الأزرق ( ٠٥‏ ه/ ٥1۸م‏ ) يدعو 
أصحابه - الخوارج - إلى تأبيد ثورة عبد الله بن الزبير 
( ۱ - ۲۲/۸۷۳ - 1۹۲م ) فیقول لهم: « .. وهذاء من 
قد ثار بمكة» فاخرجوا بنا نأت البيت» وثلق هذا الرجل 4 
الثائر. 

ومن المصطلحات التي شاعت؛ بتراثناء للتعيير عن معنى, 
الثورة ومضمونها مصطلحات: 

٠‏ الفتنة »: لأن فيها الايعلاء والامتحان والاحتلاف 


(۱) رواه الإمام أحمد. 


سین سس 


والصراع حول الأفكار. 

و « اللحمة 4: لأن قيها التلاحم في الصراع والقتال.. 
وأيضًا الاصلاح العميق الذي يشمل الأمة قيقوي ممتها!ا. 

و« الخروج؛: لأن فيه شق عصا الطاعة والوثوبه.. وكذلك 
« النهوض »!.. و « القيام »!.. ففیها الوثوب والانقضاض 
والصراع.. وفي حديث أنس بن مالك: « حضرت عند 
مناهضة حصن ( تشتر )» عند إضاءة الفجر ) (©2. 

ومن المصطلحات القرانية الدالة على معنی اللورة ومضمونهاء 
مصطلح « الاتتصار 6ن لأنه: هو الاتتصاف من الظلم وأهله 
رصي . ومن صفات المؤمنين ۰ 


[الشوری؛ 4 - 45]. 


والشعراء الثوار على الظلم ليسوا مذمومين كالذين يتبعهم 


كما صو ًا وأ وب 


(۱) رواه البخاري. 


[YY - ۲۲ الشمراء:‎ 1 

وفي مشروعية الثورةء إسلامياء هناك آراء: 

٠‏ فالخوارج» أوجبوا الخروج على أمراء الجور بإطلاق. 

ه والمعتزلة وجبوها ضد أمراء الجور والفسق أوالضعف إذا 
اجتمعت للثوار الإمكانات التي تضمن لهم النصرء أو تجعله 
غالبا على الظن - وسموا ذلك « شرط التمكن » -.. على 
أن يكون للثوار « إمام »» أي أن يكون لديهم « بديل ٠‏ 
محدد للنظام الذي يثورون عليه!. 

» وجمهور أهل السنة مع خلع الإمام الجائر بشرط أن 
لا بستازم ذلك فة وتا وهيابجا.. فكأنهم يتحفظون على 
التغيير بالثورة!. 

ه وأهل الحديث أكثر رقضًا للتغسر بالثورة.. وبعبارة الإمام 
أحمد بن حتبل ( ۱34 - ۲4۱ه/۷۸۰- ۸۵١‏ م ): إن 
السيف باطل؛ ولو قتلت الرجال» وسبيت الذرية» وإن الإمام 
يكون عادلاء ويكون غير عادل» ولیس لا إزالته وان کان 
فاسمًا »1 

وهذه الآراء التي تدعو إلى طاعة أمراء الجور» قد خلط 
أصحابها - في قراءتهم للأحاديث ا دعت إلى طاعة 
الأمراء - حلط أصحايها ین طاعة « أمراء القتال » - في الحرب - 
وین طاعة الولاة.. ولقد نمت اجتهاداتهم هذه في عصور 


سين اا 
تهددت فیها الأخطار الخارجية وجود الأمة ووحدتهاء فوازئوا 
يون محاسن الطاغة ومفاسد التغيبر بالفتنة والقتال. 

ذلك أن الجور: منکر.. وتغیر التکر فريضة ثابتة بالکتاب 
لا بودي تفیر اللکر إلى "گر أشد.. 
وأغلب آئمة الاسلام قد آیدوا || ویایعوا الفوارء وتحملوا 
في سبیل ذلك إيذاء شديدًا. 


اروا 


الشروعة الإسلامية = 


المشروعية الإسلامية 


المصطلح الإسلامي المعبر عن السلطة العليا في الدولة 
الاسلامية وامجتمع الإسلامي هو مصطلح « الأمر » - من 
الاتمار والتشاور -.. وفي أول خخطاب للخليفة الأول أني بكر 
الصديق ( ۱ق.ه = ۰۷۳/۵۱۳ - ۱۳6 ) ك قال: 
« إن محمدًا قد مضى لسبيله: ولا بد لهذا الأمر من قائم 
يقوم به ) ().. وفي أول خحطبة لعمر بن الخطاب ( ۰ 4 ق.ه - 
۳ - 144م ) ذك بعد خلافته أبابكر. قال: 
0 ليعلم من ولي هذا الأمر من يعدي أن سيريده عنه ال 
والبعيد » ().. كما قال: « إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالشدة 
التي لا جبر فيهاء وباللين الذي لا وهن فيه + 7. 

ومن مصطلح « الأمر » جاء مصطلح « الأمير 4.. ثم 
« أمير المؤمنين ». 

وفي الموطتين اللذین ورد فيهما حديث القرآن الكريم عن 


قبق | 


(۱) الشهرستاني نهاية الإقدام قي علم الکلام ‏ ص ٠) ٩۷۹‏ 
ألفريد جيوم. 

(؟) المسعودي: مروج الذهب ( ۱۸/۱* )» طبعة القاهرة سنة ( ۸۱۹۹۸ ). 
(۳) نهاية الإقدام قي علم الكلام ( ص 1۷5 ). 


۽ الشروعية الإسلامية 


وی الأمره ورد التعبير بصيفة الجمع ( أولي الأمر ) للدلالة 
على أن السلطة العلیا في الدولة الاسلامية واجتمع الاسلامي 
لا بد أن تكون جماعية شورية, لا فردية استبدادية: ط ییا 
لَه ویر اول رای الآ ینگ 4 ر اسا ۶۰ ل مَإدَا 


ار این الا ًا 4 لد عم . 

ومع تنبيه القرآن الكريم على جماعية السلطةء فلقد نبه - 
في هذين الموطنين - على أن أولى الأمر الذين يتولون السلطة 
في الدولة وانجحمع والأمة: والذين لهم الطاعة: لا بد أن يكونوا 
من الأمة» مختارين منها بالشورى والاختيار والبيعة: ومعبرين 
عن هويتها الحضارية ومصاخها الشرعية المعبرة.. لا مفروضين 
عليها بسلطة القهر والب أو بوسائل الفش والتزوير. 

وفي تحديد العلماء والمفسرين ماهية أولي الأمر الذين تحدث 
عنهم القرآن الکریم» قالوا: إنهم العلماء والأمراء والقادة في 
اجتمع الإسلاميء الذين رضيهم جمهور ام والذين ميل 
الناس معهم حيث مالوا.. ويعبارة الأستاذ الإمام الشيخ محمد 
عبده ( ۱۲۲۲ = ۱۸4۵/۱۳۲۳ - 2۱۹۰۵ ): دفإن 
امراد بأولي الأمر: جماعة أهل ال والعقد من السلمین» وهم 
الأمراء والحكام والعلماء ورژساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء 


0 


الشروعية الإسلامية حب 


الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة فهؤلاء 
إذا اتفقوا على أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيهه بشرط أن 
يكونوا مناء وألا يخالفوا أمر الل ولا سنة رسوله كه التي غرفت 
بالتواترء وأن يكونوا مختارين في بحنهم في الأمر واتفاقهم عليه 
وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة» وهو ما لأولي 
الأمر سلطة فيه ووقوف عليه. وأما العبادات وما كان من قبل 
الاعتقاد الديني فلا يتعلق به أمر آهل الحل والعقدء بل هو 
مما يؤخذ عن الله ورسوله فقطء ليس لأحد رأ فيه إلا ما 
يكون في فهمه. فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على 
أمر من مصالح الأمة ليس فيه تص من الشارع؛ مختارين في ذلك 
غير مكرهين عليه بقوة أحد ولا نفوذه فطاعتهم واجبة؛ ويصح أن 
يقال: هم معصومون في هذا الإجماع.. ٠‏ ° . 

فطاعة أولي الأمر هؤلاء - الختارين بالشورى والبيعة.. 
والممثلين للأمة.. والذين يحكمون حكمًا جماعيًا شور 
ولیس فرديًا استيداديًا - طاعتهم مشروطة بأن تكون في غير 
معصية لله ة ذ « لا طاعة خلرق في معصية الخالق ». 

ولقد عبر الخليفة الأول - الصديق - عن هذا المبداً 
الإسلامي عندما أعلن ا الأول  :-‏ آطيعوني ما 
آطعت الله ورسوله: فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 


(۱) محمد عبده» الأعمال الكاملة 
د. محمد عمارة, طيعة دار الشرو 


۲۳۰-۷۸۷۸ ). حراسة وتقيق [ 
ا 


(PAT) متة‎ 


عليكم.. إن استقمت فأعينوني؛ وان زغت فقزموني » (. 

ولا الشوری هي آلية المشاركة في صنع القرار بالدولة 
الإسلامية» وهي السبيل إلى تحقيق سلطة الأمة؛ المستخلفة 
عن الله في إقامة شريعته» وفي اختيار السلطة برالني تراقبها 
الأمةء وتحاسبهاء وتعزلها عند الاقتضاء - كان الحكم 
الشوريٌ الماع هو الشرط في وجوب الطاعة على الأمة 
لولاة أمورها.. وكان العزل للحكام الذين لا یحکمون 
بالشورى واجبا.. وبعبارة الققيه المفسر للقرآن ابن عطية 
( 4۸۱ - ۱۰۸۸/۰۲ - ۶۱۱6۸ ) - التي ینقلها عله 
الإمام القرطبي ( ۶۱۲۷۳/۸۲۷۱ ) -: ١‏ إن الشوری من 
قراعد الشريعة؛ وعزائم الأحكام.. ومن لا بستشیر أهل العلم 
والدين فعزله واجب.. وهذا ما لا خلاف فيه » ©. 

ولم يختلف السلمون على التغيير السلمي للولاة والسلاطين 
والخلفاء.. فهذا التغيير - عند الاقتضاء - حق من حقوق الأمة 
التي هي مصدر السلطات.. في حدود الحلال والحرام -.. 
وبعبارة السيد عمر مكرم ( ۱۱3۸ - ۱۲۳۷ه/۱۷۵۵ - 
۲م ) - عندما عزل « مجلس الشرع » الوالي الذي عينه 


(۱) التوبري» تهاية الأرب ( ۱۹ 48 ): طيعة دار الكب الصریتر 
(۲) القرطييء الجامع لأحكام القرآت ( 58/4 ١‏ )» طيعة دار الكتب المصرية. 


اجه سوب مه ۱۷ 


السلطان العثماني على مصر -: « لقد جرت العادة من قديم 
الزمان؛ أن أهل البلد یعزلون الولاق وهذا شيء من زمان» حتى 
الخليفة والسلطان إذا ساروا فيهم باجوره فإنهم - ( أي أهل 
البلد - الأمة ) - يعزلونه ویخلعونه ۾ (), 

لكن الحلاف .بين مذاهب الاسلامیین؛ في عزل الأمة 
کامها وولاتهاء قد وقف عند « الخروج المسلح » - ومصطلح 
اخروج في التراث الإسلامي خاص بالخروج السلح» وهو الذي 
سمي به اخوارج الذين قالوا بالخروج السلح على أثمة اور 
إذا توفر اد الأدنى للخارجين - وهم أربعة من الوا -!. 

ولقد اشترط الحسن البصري ( ۲۱ - 14۲/۸۱۱۰ - 
۸ ) - وهو سيد التابعين وإمامهم - للخروج السلح أن 
يكون للوار ام - أي بدیل للحاكم الذي يثورون عليه 
ويخلعونه. وان يكون معهم « سلطان » أي قوة تمكنهم 
وتر جح انتصازهم وتغییزهم ولا الجور بولاة العدل» وذلك 
حتى لا يكون الأمر هئات عشوائية - کهیات الخوارج - 
تثير الفتن» وتسيل الدماء» دونما تحقيق للتغییر والإصلاح. 

كذلك كان موقف المعترلة» الذين قالوا: « .. وما يحل 
لمسلم أن يخلّي أئمة الضلالة وولاة الجور إذا وجد أعوااء 
ا ممق ET‏ 


( ۹۹۵١م‏ ). وعبد الرحمن الرافعي» تاريخ الحركة القومية ( ۱۳۳7/۲ 7001 )1 
طبعة القاهرة سنة ( ۹5۸٠ع‏ ). 


۸ المشرويحية الإسلامية 


وغلب في ظنه أنه يتمكن من منعهم من الجور » (6, 
ولقد توهم البعض أن « أهل الحديث » - ومنهم الإمام 
أحمد بن حتبل ( 154 - ۷۸۰/۸۲۵۱ - وهم م ) 
وشيخ الإسلام اين تيمية ( 1۲۱ - ۱۲۱۳/۸۷۲۸ - 
۸م ) = یحرمول ولاة الجور بتعميم وإطلاق.- 
وهذا الوهم غير صحيح - بل هو وهم - بتعميم وإطلاق! 
فالذي عارضه أهل الحديث هو « الخروج السلح ؛» وذلك 
مخافة الفتنة وتعطيل مصالح الأمة ووقف تنقيذ الشريعة 
وأحكامها.. ولم يعارضوا « التغيير السلمي ١‏ - الذي نسميه 
« الثورات البيضاء » - وذلك بالمعارضة.. والنصيحة.. 
والتظاهرات التي هي جهر بالظالم - والتي يقول له اقلا 
نها - لا جب ئ الجر شوه ين التول إلا م يز 
6 أله تیا ليما 4 1 السا ۱۸۸ .. وكذلك بالاحتكام 
للأمة.. وعبارة الإمام أحمد تقول: « إن أهل الحديث قالوا: 
إن السيف باطلء ولو تلت الرجال وشبیت الذرية» وان الإمام 
قد يكون عادلاء ویکون غير عادل» ولیس نا إزالته وان كان 
فاسمًاء وأنكروا الخروج على السلطان ولم يروه » . 


(۱) القاضي عبد أحمد الهمدانيء تثييث دلائل البوة ( 0۷٤/۲‏ 
۷۵ تحقیق / د. عبد الكريم عدمات: مل 
(۲) الأشعري مقالات الاسلامین ( 04۰۱/۲ 457 ) طبعة إستائبول 
سنة ( 6۱۹۲۹ )4 


روت متة ( تنام ). 


المشروعية الإسلامية 1 


أما شيخ الاسلام ابن تيمية» فإنه يوازن - في الخروج السلح 
واستخدام السيف في تغییر ولاة الجور - بين المصالح والفاسد؛ 
فإذا رجحت کفة الفاسد عند الخروج السلح كان الصبر 
على الجور أولى من الخروج» والا رجحت كفة الخروج.. 
وئص عبارته: 

« والشهور من مذهب آهل السنة أنهم لا يرون اخروج على 
الأئمة وقالهم بالسیف وان كان فيهم ظلم.. لأن الفساد 
في القتال والفتة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال 
ولا فة فيدفع أعظم الفساقنن بالتزام الأدنى 4 (. 

فالکلام إنما هو في الخروج السلح والقتال.. والوازنة فا 
هي بين الصالح والفاسد في هذا اروج السلح والتال.. 
وليس في التغيبر السلمي للحکام. 

أما حجة الإسلام أبو حامد الغزالي ( 40۰ - ۰۵ ها 
٠٠۸‏ - ۲۱۱۱۱ ) فهو مع خلع الحاكم المستيد الذي 
لم يستكمل شروط الإمامة - ومنها الكفاءة.. والشورى 
والعدل - إذا أمكن خلعه دون قتال.. وعبارته: 

+ .. فان الذي نراه ونقطع به: أنه يجب خلعه إن فير 
على أن يُستبدّل عنه من هو موصوف بجمیع الشروط - 
( شروط الإمامة ) - من غير إثارة فة ولا تهيج قتال» وان 


(۱) ابن تيمية: منهاج اللسنة التبوية ( ۸۷/۲ )» طبمة القاهرة 


,م الشروعية الإسلامية 


لم يكن ذلك - ( الخلع ) - إلا بتحريك قتال وجبت طاعته 
وخکم بإمامته ۾ 20 

هكذا أجمعت مذاهب الأمة على وجوب خلع ولاة 
الجورء الذين لا يحكمون بالشوری» والذين لا يقيمون 
العدل - حتى الذين تولوا الحكم بالشورى والبيعة الحرة» إذا 
طرأ الجور والظلم والاستبداد على سياستهم آما الذين 
اعتصبوا الحكم - بالقوة.. أو بتزوير إرادة الأمة - فلا شرعية 
لهم أصلا.. والخروج السلمي على سلطانهم هو من باب 
تغییر المتكرء وهو موضع إجماع علماء المذاهب الاسلامية... 
واختلف فيه فقط هو الخروج المسلح؛ الذي تجب فيه الموازئة 
بون المصالح والفاسد التي تترتب على هذا الخروج السلح؛ 
فان رجحت كفة الصالح على المفاسد في هذا الخروج المسلح 
على أثمة الجور كان ياب المشروعية أمامه مفتونحا. 

ولقد سبق وأوردنا عبارة ابن عطية - التي نقلها عنه 


القرطبي.. والتي تقول: 
٠ «‏ إن الشورى من قواعد الشريعة - ( أي آنها ليست من 
الفروع ) -.. 


ه ومن عزائم الأحكام - ( أي أنها ليست من الرخص ).. 


(۱) الغزالي: إحياء علوم الدين ( ع ۸٩۶ ۸٩۳‏ )4 طيعة دار الشعب - 
القاهرة. 


رموش سس سس ۳ 


ومن لا ی أهل العلم والدین - ( أي الخبراء.. 
والفقهاء ) - فعزله واجب. وهذا ما لا خلاف فيه + 


٢م‏ ریات ققهاء ااسلاطین 


شبهات فقهاء السلاطین 


لکن بعضًا من علماء السوء وفقهاء السلاطین يزعمون أن 
الإسلام يوجب على الرعية طاعة الحكام؛ هكذا بإطلاق؛ وفي 
كل الأجوال... وأنه يطلب من الأمة شكر الحاكم إذا عدل» 
والصبر على ظلمه إن هو كان ظالً... وهم يحسبون أنهم 
يخدعون الأمة عندما لا بميزون بين « الاستسلام » والضعف 
والاستكانة للظلم والتکر - وهي ما حرمها وتهى عنها الإسلام - 
وبين «الصبر الإسلامي » الذي هو شجاعة واحتمال في مواجهة 
الشدائد على درب النضال من أجل تطبيق فرائض الإسلام 
وفي مقدمتها مقاومة الجور ومغالبة الظالمين. 

إن هذا النفرء من « علماء السوء ۸۷ لا يستحون عندما 
يصورون الاسلام - الذي رفع الحرية إلى مقام الحياة - على 


هذا النحو الذي لا یلیق!.. ولا يخجلون من القصور العقلي 
أو التقصير الفكري أو النفاق السياسي الذي يقف بهم عند 


ظواهر بعض التصوص؛ محاولين استخدامها - كشبهات - 
في تسخير « دين الحرية 4 ليكون سبيل الظلمة والمستبدين 
الإحكام قبضة ظلمهم واستبدادهم على رقاب أمة محمد عليه 


شیهات سين اون سس ۲۳ 


الصلاة والسلام... وذلك بعد أن تقعل هذه و الشبهات » فعلها 
في إسلاس قياد الآمة وإلانة قناتها لاستبداد الستبدین!. 

وإذا كانت الحكمة الشعبية المأثورة تقول: ١‏ إن من يأكل 
عيش الكافر يحارب بسيقه »... فإنها تعلمنا لماذا یجارب هذا 
النفر من أشياه « العلماء » بسيوف الظلمة والمستبدين؟!.. 
لكن.. وحتى لا ینخدع أحد « بشبهاتهم ) و « بمنطقهم »4 
وحتى لا تجوز دعاواهم على بسطاء الناس.. فلا بد من تأمل 
نصوص الأحاديث التبوية؛ التي تمثل مجماع « الشبهات 4 
التي پتحصنون بهاء عندما يقفون عند ظواهرها.. لتري وجه 
الق ونلقيقة: في هله لنسرمن.. فلت هو السیل ریز 
العقل السلم والامة المسلمة من القبود التي احترف ویحترف 
صنمها هذا النقر من « علماء السوء ».. بل ولرفع الظلم 
الذي یلحقونه بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام!.. 
وفي اليدء: نقول: 

إن جمیع هذه النصوص هي « أحاديث آحاد » 
وأحادیث الآحاد إذا كانت ملزمة في « الأمور العملية ۸ فهي غير 
ملزمة في « العقائد »» فلا حرج على من لم یقتع بمراميها في 
تكوين عقيدته السياسية: وفي علاقة السلم بالسلطة والسلطان. 


(0 


(۱) حديث الآحاد هو: الذي رواه واحد عن واحد عن واحد.._ ومکنا.., 
نا رار » قهر الذي رواه جمع عن جمع عن ججمع؛ مع استحالة اما 
هذا الجمع وتواطيهم على الكتدب.. والمتواتر من السنة قلة قليلة من الأحاديث. 


۽ هات تنھاء السلاطيق 
ئې إن هذه الأحاديث قد رويت في شؤون السياسة وعلاقة 
الحاكم بانحكوم فهي ليست من « السنة التشريعية » امتعلقة 
« بالدين » وتبليغ الرسالة» وتفصيل وتبيان ما أجمله الوحي إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام.. أي أنها ليست متملقة بالأصول 
والأركان والعقائد الدينيةء التي هي « ثوابت الدین ».. ومن ثم 
فلا بد من عرض هذه المأثورات السياسية على معيار « المصلحة » 
مصلحة الأمةء الذي توزن به كل الأثورات الني رويت في غير 
« الدين » وتبليغ الوحي وعلوم الغيب والشعائر والعبادات. 
إن الأحاديث النبوية التي رويت وصحت روايتها ووضحت 
دلالتها فيما هو من « اللوابت الدينية » هي « سنة تشريعية ٠‏ 
الواجب معها هو « الاتباع »» والوقوف عند ما لألفاظها من 
دلالات في العصر الذي قيلت فيه.. أما تلك الأحاديث التي 
رويت في « المغيرات الدنيوية » - ومنها كل شؤون الدولة 
والسياسة والعمران الاجتماعي - فهي ليست من ١‏ السنة 
التشريعية ١‏ والواجب فيها - كي نكون مقتدين ومتأسين 
بصاحبها عليه الصلاة والسلام - هو عرضها على العیار الذي 
حكم إنشاءهاء وهو و مصلحة الأمة »» التي كانت هدف الرسول 
وهو يسوس الجماعة احددة في الواقع امحدد بهذه الأحاديث. 
إن تنظيم الرسول يتر للجيش الإسلامي قي القتال» أثناء 
الغزوات» هو و سنة » استهدقت « المصلحة ؛ - ( التصر ) -.. 


شبھات نتهاء اللا سس ۲ 


فإذا اقتضت « الصلحة » وشروط النصر - اليوم وغدًا - تغبير 
تنظيم الجيوش الإسلامية الحديثة عن تلك النظم والتتظيمات 
البوية لم يصح لأحد - بدعوى التأسي والاقتداء - أن يطلب 
منا « الاتباع » لشئة تنظيم ونظام الجيش النبوي في غزوات 
الرسول عليه الصلاة والسلام.. لأن هذه « الكنة » ليست 
من « السئن التشريعية » المتعلقة ب « ثوابت الدين » وإثما هي 
« سنة غير تشريعية »» تعلق « بالمتغيرات الدنيوية ».. فمراعاة 
المصلحة المتغيرة والتجددة هي اغققة للمعنى الحقيقي الستهدف 
من الاقتداء والتأسي بالرسول هتر في هذا الميدان.. وقس 
على هذا الل كل الأحاديث التي رويت في كل « الفروع + 
و التغیرات » السياسية والدنيوية منها على وجه الخصوص 
والتحديد (0. 

فكل ما خرج عن القسم الخاص بتبليغ الرسالة الدينية» من 
السنة البوية - ومنها الأحاديث التي يقف عند ظواهر 
نصوصها هذا النفر من « علماء السوء ۰4 والتي تنهى المسلمين 
عن التصدي, بالمعارضة, لولاة الجور ورموز الاستبداد - ليس 
« دیا » واغا هو « دنيا - وسياسة »» على العقل السلم أن 
يتناول موضوعاتها ابتداء بالنظر والاججهاد, دوغا تقيد با يروي 


(۱) انظر كتايناة 
القاهرقه سنة ( 


رشبهات حول السنة النبوية» طيعة دار السلام» 
(aN‏ 


۷ سد كروات ققها,السلالین 


من الصوص والأثورا 
للنظر في هذه الأمور. 


فقط عليه أن يلتزم المبادئ الحاكمة 


والآن. لننظرء بعين 9 الدراية » إلى الأحاديث النبوية التي 
يستند إليها هذا الفر من ٠‏ علماء السوء >٠‏ في ادعائهم 
وجوب طاعة الحكومين للحکام؛ قي العدل والظلم» كليهما. 
وقي ادعائهم تحريم ١‏ المعارضة » على المسلمين لحكامهم: 
وخاصة إذا كانت هذه المعارضة جماعية ومسلحة يسلاح 
التنظيم.. ودعواهم أن مذهبهم هذا هو حقيقة الفكر السياسي 
للإسلام!. 

تقد نا نکی بجا قدمنا عن عدم إلزام ما يستندون 
إليه من « أحاديث الآحاد ؛ - عدم إلزامها للمسلمين في 
تکوین العقيدة السياسية.. وأ نكتفي بما قدمنا من عدم 
إلزامها؛ لأنها من مرويات السياسة الخارجة عن « ثوابت 
الدين »٠‏ وما هو ١‏ سنة تشريعية » من أحاديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام.. ولو اكتفينا بذلك» أو يعضه» لكفى في 
إسقاط حجية هذه المأثورات» دفي توهين السند الذي يستند 
إليه هذا اللفر من « علماء السوء ..!١‏ لکننا آثرنا كشف 
زيفهم: عندما فضّلنا التدليل على أن هذه الأثورات؛ التي 
يسعدون إليهاء لا تشهد لدعواهم التي يدّعون.. فاسظر - 
كما قلنا - في نصوص هذه المأثورات. 


شبهات ققهاء السلاطين ۷ 


ه صحيح أننا إذا نظرنا في عناوين ۱ أبواب 6 « كتاب 
الإمارة ؛ في ( صحيح مسلم ) - الذي جمعه الامام مسلم 
ابن الحجاج ( ۲۰ - ۸۲۰/۸۲۱ - ١۸۷م‏ ) - ستجد 
عنوان « الباب » الثاني عشر هو: « باب في طاعة الأمراء 
وان منعوا الحقوق ..٠‏ وأننا سنجد عتوان الباب الحادي عشر 
هو: « باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستثارهم ».. هذا 
صحيح.. لکننا تتساءل: لاذا يقف فقهاء السلاطين وعلماء 
السوء عند « عناوين » هذين « البايين )؟!» وعند ظواهر بعض 
تصوصهما التي سنعرض لها بعد قليل؟!. 
عند عنوان ( الباب » الثامن» في ذات « كتاب الإمارة » 
وهو: « باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريها 
في المعصية ١؟!.‏ 

إن هذا « العنوان » يحرم الطاعة في المعصية.. فلم لا نتأمل 
٠‏ العناوين » الأخرى في ضوء هذا ‏ العنوان 0؟!.. و « ظلم 
الولاة واستتثارهم 4 وكدلك ف منعهم الحقوق ؛ عن أصحابها. . 
أليست معاصي؛ تحرم عليهم» كما تحرم على الرعية الطاعة 
فيها؟!.. وإذا جاء من يدعو إلى طاعة من « ينع الحقوق 40 
ألا يجب أن نقول له: كيف تستند إلى كلمات جاءت في 
و غنوان » « باب » صنقه مصئف» وهي تعارض أمر الله 


ولاذا لا یقفون 


للولاة أن بودوا الأمانات إلى أهلها؟! ٠‏ إِنَّ بت أن نوا 


۷۸ سس كبهات تتهاء اللاطين 


یی آن کل 
یا بویا که ( اسا ۸ه .. فأداء 
الولاة الأمانات - وهي حقوق احکومین - فرض 
والتخلف عنها ظلم محرم ومعصية صريحة وإثم کال 
الأركان. . فكيف يُطلب من الرعية الطاعة في المعصية والظلم 
والائم الصريح؟!. 

إن التعارض هنا لا بد وأن يفسر في ضوء نصوص الوحي 
القرآني المحكمة: وروح الشريعة ومقاصدها التي توجب - 
بالقرآن والسنة - الأمر بالمعروف والنهي عن المكر, والتصدي 
للظلمة والطغاة!.. وإذا و جاز 4 الصبر على الظلم عند العجر 
عن مقاومته.. وإذا كانت ١‏ الطاعة 4 واردة للأمراء الذين 
يمنعون الرعية حقوقهاء فلذلك ضوابط تمنع الإطلاق» وتجمل 
الهيمنة للنصوص المتسقة مع روح الشريعة.. مثل أن تکون 
او ارفا اة رارح وجتنم وک لا ماکان 
المقاومة مستحيلة؛ أو إلى شر محقق يفوق الشر المتمثل 
في مدع الحقوق.. أما الدعوة إلى بة الامة على خلق « الصبر 
على الظلم والاستثار ؛ و « طاعة من يغتصيون حقوقها ١‏ 
فليس من الاسلام» ولا ما يتسق مع روح شريعته الغراءا. 

* فإذا تجاوزنا « عناوين 4 « الصنفین 6 التي یت وکا عليها 
٠‏ حملة المباخر » من « ققهاء السلاطين » وذهينا ننظر في 
نصوص الأحاديث التبوية الشريقة» التي وقفوا ويقفون عند 


شبهات تقهاء لین سس ۷۹ 


ظواهر نصوض بعضها: دون « فقه » أو « دراية » با وراء 
ظواهر التصوص, ودون علم بائلایسات الخاصة التي قيلت 
لها ونیها هذه الأحاديث» ودوت عرض هذه التصوص على 
ما يقيدها وبوضحها من الأحاديث التي رويت في ذات 
الوضوع؛ بل وريا رواها نفس الراوي.. إذا نحن ذهينا هذا 
المذهب ظهرت لنا قلة بضاعة القوم قي « علم الحديث 4 
الذي یتسحون فيه!. 

أ - فهم يقفون عند الحديث الذي رواه أبو هريرة ه؛ عن 
الرسول ع: و من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد 
عصی الله. ومن يطع الأمير فقد آطاعني؛ ومن يعص الأمير فقد 
عصاني » (. يقفون عند ظاهر لفظ هذا الحديث» ويوهمون 
الناس أن المراد هو( كل أمير ۲ بوا كان أو فاجرّاء عادلا كان 
أو ظال.. فالطاعة للأمير - مطلق الأمير - هي طاعة الرسول» 
التي هي طاعة ال ثم يتلون قول له سبحاته: ف ياي ال 
ما یشان یا 0 
لكننا إذا تجاوزنا « الرواية » إلى « الدراية 6» واذا نظرنا نظرة 
« مقارنة » إلى هذا الحديث فسیتضح لنا: 


١ (‏ ) أن ذات الراوي - أبا هريرة - قد روي عله تفس 


الحديث مع فرق في بعض الألفاظ يقيد الإطلاق في « الأمير » 


(۱) رواه سلم, 


ققهاء السلاطين 


الذي يطلب الرسول طاعته.. يقول الرسول بيه - في هذه 
الرواية -: « من أطاعني فقد أطاع اللّ» ومن عصاني فقد 
عصى الله ومن أطاح أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري 
فقد عصاني » (6, 

فالمراد» إذن» أمير محدد؛ عينه الرسول عه ولیس مطلق 
الأمير» حتى ولو كان ظالً مستأئرا ينع الرعية حقوقها. 

(۲) و( صحیح مسلم) - الذي خرج الحديثين - بورد 
الأول مرتين» من طريقين عن أبي هريرة.. على حين يورد 
الثاني خمس مرات» من حمس طرقاء عن أبي هريرة.. ومع 
ذلك يقف فقهاء السلاطين عند ظاهر الرواية الأولى؛ دون أن 
يقيدوا لفظ « الأمير » قیها بالرواية الثانية. 

(۳) إن سياق ردود هذا الحديث» في ( صحيح مسلم )» 
پرشح اختصاص الأمر بأمير الجيش؛ عينه الرسول لي قائدًا 
لاحدي سرايا الغزو والقتال.. فلقد روى ابن عباس 178 أن 
آية طاعة الأمراء هیا أي وا ییا له ییا اوق 
وائ اي یت 4 د انساد: وه ) « قد نزلت في عبد ال 
ابن حذافة بن قيس بن عدي السهمي. بعثه النبي في سرية ) (.. 
وطبيعي وبديهي أن تكون لأمير الجيش وقائده طاعة متميزة 
تماما عن طاعة أمراء السلم.. خصوصًا وهذا الأمير هو أمير 


(11) رؤاه مسلم, 


شبهات ققهاء ال لال س ۳۱ 


الرسول» الذي اختاره ليقود السرية في القتال؛ قالأمر إذن 
خاص بالحرب» وبطاعة القائد أثناء القتال.. وهر قائد مختار 
۱ ارسول عليه الصلاة والسلام. 


نون عند ظاهر ألفاظه» يسندلين به 


فلقد روی ابن عباس قول الرسول عم « من رأ من 
شينًا يكرهه» فلیصبر: فانه من فارق اجماعة شبراء فمات» 
فمیعه جاهلية ) © ونحن نلفت النظر هناء إلى أن الطلرب هر 
الصبر على أمر + يكرهه » الإنسان» وليس على أمر يخالف 
منطوق الشريعة أو روحها.. فلقد يستدعي الأمير لاس ليقاتلوا 
في سبيل الله أو لينفقوا في اللصالح العامة ما فضل عن 
حوانجهم... ولقد يكره البعض هذا الذي يطلب الأمير.. 
فالصبر على ما يكره الإنسان - في هذه الخال وما مائلها - 
هو الراد في الحديث؛ لآن الخروج عن الطاعة هناء وعدم 
تحمل الکاره فيه مفارقة « للجماعة »: وهي التي ينهى عنها 
الحديث الشريف ويحذر منها.. فالأمير هنا مع الجماعة - 
التي قد تعني جمهرر الأمة وجماعتهاء وقد تعني سنة الرسول 
عليه الصلاة والسلام - فهو مع الحق: وليس الأمير الظالم؛ 
الذي يطلب ققهاء السلاطين من الأمة أن تصبر على ما تكره 


(۱) راوه سلم, 


۰ سس 


۲ سس هات ققهاء السلاطين 


« الکروه 6 هناه هو 


عم اال 2 اک كج 


ا کرت » (ايترة: ٠٠١‏ ).. وليس المكروه دیتا؛ فضلا 
عن أن يكون « ارام 4 بمنطوق الشريعة وروحها!.. 

- وهم يستدلون على إطلاق السمع والطاعة للأمراء 
بحديث أبي ذر الغفاري ڪه الذي يقول: « إن خليلي آوصاني 
أن أسمع وأطيعء وان كان [ أي الأمير ] عيدًا مجدّع 
الأطراف » (. وهنا نسألهم: لماذا هذا الاطلاق؛ والروايات 
كثيرة» تكتئف هذا الذي قاله أبو ذرء وتذكر خطبة البي بم 
في حجة الوداع» وفيها يقول؛ « لو استعمل عليكم عبد يقودكم 
يكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا 4 ۲۳ فالسمع والطاعة مقيدان 
بكون هذا الأمير - حتى ولو كان عبدًا - يقود الرعية بکتاب 
ال ويحكمها بشريعة الاملام... وليست طاعة للظلمة 
وسمعًا للمستبدين!.. ثم» تسألهم: هل سمع أبو ذر وأطاع 
للصحابي العربي | معاوية بن أبي سفيان ( ۲۰ق.ه - 
٩۰۳/۰‏ - ۱۸۰م) عندما رأى منه ما اعتقده خرويجا على 


(۱) رواه مسلم؛ ( ومجدع الأطراف» آي مقطوعها ). 


(۲) رواة سم 


بهت تتهه ااا ا 


نهج الإسلام السياسي والاقتصادي؟... وهل أطاع أبو ذر 
الخليفة الصالح عثمان بن عفان ( 1 ق.ه - 9۷۷/۸۳۵ - 
1مم ) وسمع له عندما رأى تأييده لمعاوية في الخلاف 
الذي نشب ینهما حول فلسفة الإسلام في الأموال؟!.. هل 
سمع أبو ذر وأطاع بإطلاق؟!.. أم أنه + عارض 4 بل قاد 
« المعارضة » إلى الحد الذي انتهى به إلى مناه في « الربذة ) 
. فلم لا نقید الرواية بالأرى؟!.. 
ولم لا نفسر الحديث جثله؟!.. ولم لا نفقه الكلام على ضوء 
الموتف العملي لراویه؟!۱.. 

د - ویعض من فقهاء السلاطین وعلماء السوء هولاء 
يتعاملون مع بعض الأحاديث على طريقة من يقف في الآية 
القرآنية عند كلمات: « لا ما لکلا 4 .. ساکفا عن 
ا وا گر .. فبروي هذا البعض: عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ( لاق.ه - 50ه/515 - ۱۸۶ ) قول 
الرسول له ١‏ من بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه 
فليطعه إن استطاع » (... يروون هذا الحديث دون أن يتأملوا 
معنى قوله بَتِ: « وثمرة قلبه ؛» وما تعنيه من أن البيعة لم تكن 
شکلا فقطء لإكراه أوإغراء» وا صحب 9 صفقة اليد ۰ قتناع 
قلبي.. ثم نهم - وهذا هام جدًا - يتجاهلون بقية الرواية 


(۱) رواه مسلم. 


۳۶ شیهات ققهاء السلاطون 


التي تدل على خطأ توظيف هذا النص بهدف دعوة الناس إلى 
طاعة الحاكم إذا هو خرج عن حدود العدل وروح الشريعة» 
حتى ولو كانت قد سبقت له بيعة في أعناق الناس!.. فعندما 
ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الحديث» على عهد 
معاوية بن أبي سفيان» سأله عبد الرحمن بن عبد رب الكمبة: 
« أنشدك الله! آنت سمعت هذا من رسول الله ار 1 
فأجابه عبد الله: « سمعته آذناي ووعاه قلبي ۰.۱0 لکن 
عبد الرحمن لم يقف عند هذا الحد.. لأنه كان بری « نضّا » 
يوظف في مناخ مغاير لمناخه.. كان یری « كلمة حق براد بها 
باطل 16.. فقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: « هذا ابن عمك 
معاوية يأمرنا أن ناکل أموالنا نا بالباطل؛ وتقعل أنفسنا. وال 
يقول: ط بای ال مرا لا تكلا نلک يبتكم 
لد ككرت ره عن کی :ل قل 
كشك ا ا ¢ راا ۹ وعند ذلك - 
كما يقول عبد الرحمن بن عبد رب الكعية - و سكت عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ساعة: ثم قال: « أطعه في طاعة الله 
واعصه في معصية الله 1. 

إن فقهاء السلاطين يتجاهلون بقية الحديث» ويقفون عند 
صدر النص - كحال من يقف عند لا كرأ لصا )» 
اسا ۳+ ] - رغم أن بقية الحديث قد رواها مسلم في 


صحيحه وقي ذات الموضع الذي ينتزعون منه؛ فقط 


شبھات فقھاء اللا ۲۵ 


ما يتوهمونه شاهدًا على دعوتهم إلى طاعة الولاة» كل الولاة.. 

ه- وهم يحسبون أنهم قد تحصنوا ضد النقدء باستشهادهم 
بالحديث الذي رواه عبد الله بن عمر ( ۱۰ق.ه - ۷۳ه/ 
۳ -197م) 89 ؛ والذي يقول فيه الرسول عَكتهِ: « من 
خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات 
وليس في عدقه بيعة مات ميتة جاهلية » .. ( بحسیون أنفسهم 
قد تحصنوا ضد النقدء لان ابن عمر كان يذكر هذا الحديث 
على عهد يزيد بن معاوية ( ۲۵ - 4"ه/ة54 - ۸۳م ) 
تأبيدًا لطاعة يزيد ووفاء لبيعته - ( ويزيد هو من هو ظلءًا 
وفسمًا وطغيانًا وبيعته قد اشتهرت فيها وسائل الترغيب 
والترهيب )!!... بل لقد ذهب ابن عمر إلى عبد الله ين مطيع 
( ۷۳ه/1۹۲م ) الذي كان يقود القرشيين ضد جيش يزيد 
يوم غزوه للمدينة في موقعة « الحرة ؛ ( ۱۸۲/۸۲۳ )., 
ذهب إليه ليحدثه بهذا الحديث؛ حتى يسمع ويطيع ليزيد. 

لكن هؤلاء يغفلون ويتغافلون عن أمور لا يليق بالعلماء 
إغفالها أو التغافل عنها!. 

(۱ ) فعبد له بن مطيع قد أدرك أنه أمام حديث شریف.. 
لكنه يوظف في مناخ غير المناخ الذي يجب أن يوظف فيه... 
فاستمرت معارضته کم يزيد بن معاوية.. وعندما اضطر إلى 


(۱) رواه مسلم. 


سس شبهات فقهاء السلاطين 


الحرة 6: ذهب إلى مكة فحارب ضد بتي 
أمية مع عبد الله بن الزبير ( ١‏ - 7۲۲/۸۷۳ - 1۹۳م ).. 
وکا ينشد وهو يقاتل جيش الحجاج بن يوسف ( 4۰ - 
efa‏ - الام ): 

أنا الذي فررث يوم الحرّه 

والخر لا يفر إلا مره 
يا حبذا الكرة بعد الفرّه 
لأجزين فرة يكزا 

لقد أدرك أن « الطاعة » و « البيعة ۸ اللتون عناهما الرسول 
في الحديث: لیستا طاعة وبيعة الذين استبدوا بالامارقه 
واغتصبوا الحقوق» وذهبوا في سفك الدماء إلى حد قتل 
الحسين في كربلاء.... 

( ۲ ) ويتجاهل فقهاء السلاطين الرواية الأخرى للحديث - 
والمروية هي الأخرى عن عبد الله بن عمر - والتي تفيد إطلاق 
١‏ الطاعة »٠‏ قتجعلها « طاعة الله »» وليست طاعة « الأمير » ومن 
ثم فهي تقيد ٠‏ البيعة »١‏ فتجعلها « بيعة الرسول ی لا ببعة 
« الأمير ؛ لأن بيعة الرسول» وحدهاء هي التي كانت تعني 
الانتقال من الجاهلية والشرك إلى نور الإسلام وتوحيده... أي 
أنها ودين »» وليست مجرد و سياسة ۸4 فخلافها ومخالفتها تعني 
خلع الإيمان بالدين والعودة إلى الضلالة والجاهلية.... یتجاهل 


۳۷ 


شیهات فقهاء السلاطن س 
فقهاء السلاطين هذه الرواية التي يقول فيها الرسول ب : من 
مات على غير طاعة الله مات ولا حجة له» ومن مات وقد نزع 
ع جنع میج .. فالطاعة هتا - 

يح النص - طاعة اله سبحائه. . والبيعة هنا - بحکم 
i‏ بيعة الرسول؛ لأنها كانت تعني البيعة لل نهي 


امحققة لطاعة اله ( إن الي یاک ینوت ان و 
وق يم کمن لكت تما نک عل َي ون آزق يما عله 


ع آله تبزبه لج عيبا 4 رفس ۲۱۰ ۰.۰ کن يلع 
لول ملاع لَه 4 السام ۸۰], 

( ۳ ) ثم نهم لو وضعوا هذا الحديث» الذي اجتهد 
ابن عمر طله» ليوظفه لصالح يزيد بن معاوية؛ لو وضعوه مع 
الأحاديث الأخرىء التي رواها ابن عمر نفسه» وفي ذات 
الموضوع» لأراحوا واستراحوا.... فلقد روى ابن عمر 
قول الرسول و « على المرء السلم السمع والطاعة؛ فيما 
أحب وكره إلا أن يزمر ببعصية: فان أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة » (4.. وروی كذلك حديث الرسول یذ : لا طاعة 
في معصية الله غا الطاعة في العروف » 7... فالسمع 
والطاعة إن وردا قيما يحب الإنسان أو يكرهء قإنه لا برد أبدًا 
فیما هو معصية لله 


(۱) روا الإمام آحمد. (۳۰۷) روله مسلم. 


۳۸ شبهات فقهاء السلاطين 


إنهم لم يفعلوا ذلك» كي لا يقيدوا الطلق؛ أو یفضّلوا 
المجمل: أو يستعينوا بالملابسات على فهم المراد... لا جرد 
القصور والغفلة - فالأحاديث مجتمعة - وفي ذات المصدر - 
وشديدة الوضوح؛ وإنما ليلجموا الم بالطاعة» عن معارضة 
الاستبداد ومقاومة المستبدين. 

و - والعجب كل العجب أن فقهاء السلاطين: هؤلاء الذين 
بتخیرون من ظواهر نصوص الأحاديث التبوية الشريقة: ما يربي 
الأمة على د السمع والطاعة »لمن لا يستحقون سما ولا طاعة؛ 
إذا وجدوا نصین؛ التعارض بينهما جلي؛ اختاروا ذلك الذي 
بزرع في الأمة الخضوع للظلم والختوع للظالین والاستسلام 
للمستبدین» رغم معارضته للتصوص الكثيرة الداعية لوجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن الشكرء وسلوك طريق مقاومة 
الجبارين» حتى لو أفضى ذلك إلى الاستشهاد؛ ورغم روج 
الشريعة التي تنهى عن الظلم وترقض الخنوع للظالمين. 

بل لقد رأينا كتب السنة النبوية الشريفة تنسب إلى 
الصحابي الجليل حذيقة بن اليمات ( 157ه/”55م ) رواية 
حديث يدعو إلى ۶ السمع والطاعة ٠‏ للأميرء حتى ولو ظلم 
وتعدی حدود الشرع... ثم تتسب إليه رواية حديث ثان يدعو 
إلى مقاومة كل شر بالسيف.. وجدنا ذلك في كتب السنة.. 
ووجدنا نقهاء السلاطين يكثرون من ذكر الحديث الأرل» 


شبهات سد نش سس ۲۹ 
وتخرس ألستهم فلا تذكر الحديث الثاني ولا تشير إليد..» رغم 
أن الأول قد جاء في مصدر واحد من مصادر كتب السنةء 
ینما جاء الثاني في مصدرین اثنين.. ورغم أن الأول يجافي» 
بمعناه» روج الشريعة ومنطوق القرآن والأحاديث الكثيرة 
الداعية لإنكار المنكرء ومقاومة الجورء والتصدي للاستبداد., 
ففي ( صحيح مسلم ) ثقراً: قال حديفة بن اليمان: 

« - قلت: يا رسول الل إنا كنا بق فجاء الله بخ 
فتحن فيه. فهل من وراء هذا الخير شر؟! 

- قال: « نعم . 

- قلت: هل وراء ذلك الشر خیر؟ 
: نعم 0 
: فهل وراء ذلك الخير شر؟ 


- قلت : كيف؟ 
١ :‏ يكون يعدي أئمة لا يهتدون بهداي؛ ولا 
بسنتي. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جنمان 
إنس! ۲ 
- فلت: كيف أصتعء يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ 
- قال: « تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ 
مالك» فاسمع وأطع ١‏ 


ققهاء السلاطين 


ففي هذا الحديث - الذي اختاره ويختاره فقهاء السلاطين 
وعلماء السوء - دعوة للسمع والطاعة للأئمة الذين لا يهتدون 
بهدي الرسول ولا يستنون بستته.. ودعوة للخضوع من قلوبهم 
قلوب الشياطين» حتى وان ضربوا ظهور الرعية وانتهبوا أموالها.. 
ذلك هو اختیار فقهاء السلاطين.. أما رر ستن أبي داود ) 
و( مسند الامام أحمد ين حتبل ) فإننا نقرأ فيهما الرواية 
اختلفة» بل والمناقضة.. يرويها ذات الصحابي الجليل حذيفة 
ابن اليمان؛ 

« - قال حذيفة بن اليمان: يا رسول ال أيكون بعد 
الخير الذي أعطينا شرء كما كان قبله؟ 

- قال: « نعم ». 

- قلت: فبمن نعتصم؟ 

- قال: « بالسیف! 4 

وهنا نسأل: ألا فى هته الروية الثائية مع الأحاديث 
الكثيرة العدد» والواضحة الدلالة» التي توجب عقاومة اللکن 
بالفعل آولاه فان عجزنا فباللسان؛ فان عجزنا فبالرفض 
القلبي» الذي يعني الإنكار» ویتافی مع السمع والطاعة؟!.. 
وألا يشهد حديث الرسول به الذي روته زوج النبي 
أم سلمة ما والذي یقول فيه: « إنه يستعمل عليكم مراي 
فتعرفون وتنکرون» فمن كره فقد برئئ؛ ومن أنكر ققد سلم» 


تهت هه وو و 


ولکن من رضي وتابع »! (.. ألا يشهد هذا الحديث الشریف 
بأن الرضا والمتابعة - أي السمع والطاعة - منهي عنهما حتى 
في حالة العجز عن الإنكار الإيجابي.. وأنه لا أقل - في حالة 
العجز هذه - من كراهة الظلم وال جور والاستبداد وا خروج عن 
روح الشريعة وعدلها... 

ثم.. ألا يتضح لكل ذي لب ذلك الاتساق بين مضمون 
الرواية الثانية للحديث الذي رواه الصحابي حذيفة بن اليمان 
وین احاح القرآن الكريم - كتاب الدين الأول - على فريضة 
النهي عن الکر... ل وَلتَكن ينم أنه يتو بل لخر 
وت کون وهو عن الشكرٌ 4 وال عمد: :۱۰ 


ی 


[ او ۰.۲۷۱ ۳ جعلها 5 مر ها لامة محمد 
عليه الصلاة والسلام؛ دون أم الرسالات الأخرى.. « كم 
خو نو ارت کاس تأرو نمرون وتنهزرت عن اشڪر 
و 4 زآل عم: ۱۱۰).. وحدشا عن أن التخلي عن 


(۱) رواه مسلم. 


۱6۷ سح هريات هوا الساخلق 
هذه الفريضة كان السبب ف اله چ على بني إسرائيل» 


گر تلا بى نا 


اف مرت 4 ر لاه ۷۹ ]. 

وأحیزا.. ألم يقرأ هؤلاء النفر من « علماء الشوء 4: الذين 
يدعون أمة محمد إلى 9 بشس ما فعل بنو إسرائيل 6؟!.. ألم 
يقرأوا نص بيعة الصحابةء رضوان الله عليهم؛ للرسول يكله؟ 
نعم.. نص بيعتهم للرسول» وليس للك أو أمير - والتي يحدثنا 
عنها عبادة بن الوليد بن عبادةء عن أيه عن جده؛ الذي يقول ؛ 
٠‏ بايعنا رسول الله تله على السمع والطاعة» في المسر 
والیسس والمنشط والمكره» وعلى أثرة علیناه وعلى ألا تنازع 
الأمر أهله. وعلی أن تقول باق اما كناء ولا نخاف في الله 
لومة لائم.. » (©. 

فلم تكن بيعة الصحابة لرسول على السمع والطاعة 
بإطلاق؛ لأن الأمر شوری» في شؤون الدنيا والدولة والسياسة 
وقضايا العمران؛ ولذلك تضمنت البيعة النص على أن يقولوا 
با أينما كانواء وعلى ألا يخافوا في الله لومة لائم.. كانت 
تلك بيعة الصحابة للمعصوم, عليه الصلاة والسلام.. فما بال 
هؤلاء النفر من 9 علماء السوء ٠‏ و « فقهاء السلاطين + 
عند ظواهر النصوص التي توهم - أو يوهمون بها الأمة - 


3 


(۱) رواه مسلم. 


شبیات فتهاء اا او سس 4۴ 


وجوب السمع والطاعة للأئمة الذين لا بهتدون بهدي الرسول 
ولا يستئون بسنته» بل ولن یحملون في صدورهم « قلوب 
شياطين في جلمان انس 6؟!.. محاولین؛ بالفتاوی التي يسودون 
بها الصفحات» صد الأمة عن النهوض بالفرائضّ الواجبةء 
والضرورات الشرعية؛ بالشبهات التي يختلقونها من ظواهر 
بعض النصوص؟!.. ما بالهم يصتعون هذا اللکر.. ويقترفون 
هذا الزور؟!.. ألا بعس ما فعل ويقعل هذا النفر من « علماء 
السوء ۰10 

إن انتفاء العصمة عن الأئمة والولاة واكام والرژساء: 
وعامة أولي الأمر, يجعل اخنطأ وتجاوز حدود الشريعة آمزا واردّا؛ 
بل إنه مع إغراء السلطة وإعانتها على تجاوز الحدود: يصبح هذا 
الخطأ والتجاوز للحدود أشبه ما يكون بالقدر المقدور.. وصدق 
رسول الله ب إذ يقول: « كل ابن آدم خطّاءء وخير الخطائين 
التوابون.. 4 (©.. وأمام هذه الحقيقة تتجاوز ١‏ المعارضة 4 
السياسية وتغيير حكام ال جور « المشروعية » و « الحق الإنسائي 44 
إلى حيث تبلغ مرتبة « الضرورة الواجبة شرا » على مجموع 
الأمة» كما هو الحال مع سائر ‏ الضرورات الشرعية الواجبة 
التي عدت في الحضارات غير الإسلامية مجرد و حقوق ...١‏ 
وهي عندما تبلغ في الإسلام هذه المرتبة؛ يصبح التقصیر في 


(۱) روا الترمذي واين ماجه والدارمي واين حتبل. 


الثورة 
على خطايا النظام السابق 


- دولة الرجل المريض. 

- تفكيك اجتمع العري. 

- تتشخصة الال العام.. ونیب الأرض 
والشروات.. وتأمیم الساجد. وإغلاقها! 

- معاداة الاسلام.. وتأمین إسرائيل. 

ة: ظاهرة یحمیها النظام السايق. 


۱12 


في ستة ( ۱۲۲۰ه/۱۸۰۵م ) بلغت مظالم اند 
المشماني وفوضاهم بمصر الذروة.. وأمام ضعف الوالي 
العدماني « خورشيد باشا » ومظاله هو الاخر: تصاعدت 
الثورة « الشعبية - الدستورية » التي قادها العلماء .. فأضرب 
علماء الأزهر وطلابه عن حلقات الدرس.. وماجت القاهرة 
بالظاهرات التي قصدت مناژل العلماء. 

وكان « مجلس الشرع » هو القيادة الشعبية للأمة منذ 
الحملة الفرنسية على مصر منة ( 6۱۷۹۸/۸۱۲۱۳) 
ومن أبرز علمائه: السيد عمر مکرم ۱۱۹۸ - ۱۲۳۷ه/ 
۰ - ۶۱۸۲۲ ) والشيخ محمد السادات ( ۱۲۲۸«/ 
۲۴م ) والشيخ عبد الله الشرقاوي ( ۱۱۵۰ - 
۷ - ۶۱۸۱۲ ) والشیخ محمد الهدي 
( ۱۱۵۵ - ۱۷۲/۸۱۲۳۰ - م ) والشیخ 
محمد الأمير ( ۱۱۵6 - ۱۷۱/۶۱۲۳۲ - 60۱۸۱۷ 
والشیخ مصطفی الصاوي ( 2۱۲۱/ ۶۱۸۰۲ ) والشيخ 
سلیمان الفيومي ( 2۱۸۰۹/۱۲۲ ). 


۸ سس الثورة على 
وفي صبيحة يوم الأحد ( ۱۲ صغر سنة ٠۲/۵۱۲۲۰‏ مايو 
سنة ۵ 10م ) انعقد و مجلس الشرع ١‏ في ( بيت القاضي » - 
دار الحكمة الكبرى - وسط جماهير الشعب الثائرة» والتي بلغ 
عددها أربعين اه يمثلون طبقات الأمة وأجيالها.. وكان 
هتاف الجماهير وصراخها: « شرع الله بيننا وبين هلا الباشا 
الظالم ».. « يا رب يا متجليء هك العلمنلي 6!.. 9 يا لطيف 
يا لطيف 4.. « حسينا الله ونعم الوكيل ».. 
ولقد طلب « مجلس الشرع + 
وکلاء الوالي || فحضر و سعد أغا الوكيل » و « بشير 
آغا » و وعثمان أغا كتخدا» و « الدقتار» و الشمعدانجي ..١‏ 
وأصدر « مجلس الشرع » الوثيقة التي سماها المؤرخون 
٠‏ وثيقة الحقوق ».. والتي التزم بها أركان الدولة ووكلاء 
الوالي خورشید باشا.. وهي الوثيقة التي تعتبر أولى وثائق 
حقوق الإنسان - بالشرق - في العصر الحديث. 
ويحدد الجبرتي ( ۱۱5۷ - 5117 اه/4 ۱۷5 - 0۱۸۲۲) 
المظالم التي ثار ضدها الشعب» والتي اجتمع لأجل رفعها 
« مجلس الشرع » فيقول إنها: تعدي طوائف العسكر وایذاژهم 
للناس؛ واخراجهم من مساكتهم. والمظالم والاتاوات التي 
فرضوها على الناس» وتحصيل الال اليري قبل مواعيده» 
ومصادرة أموال الناس بالدعاوى الكاذبة. 


ن « القاضي 4 استدعاء 


خطايا النظام السابق. 4 


آما المؤرخ الفرنسي « فولابل 4 - صاحب کتاب ( عضر 
الحديئة ) وواضع الجزء التاسع والجزء العاشر من کتاب 
( وصف مصر) - والذي سمی هذه الوثيقة - التي آصدرها 
مجلس الشرح -: 9 وثيقة الحقوق 6» فإنه بحدد مطالبهاء 
فإذا هي: 

دللا تفرض من اليوم ضريية إلا إذا أقرها العلماء 
وكبار الأعيان. 

۳ - وأن تجلو الجنود عن القاهرة» وتتقل حامية المدينة 
إلى الجيرة. 

۳ - وألا يسمح بدخول أي جتدي إلى القاهرة حاملا 
سلاحه, 


4 - وأن تعاد الواصلات في الحال بين القاهرة والوجه 
القبلي 5 

هكذا تحركت الجماهير ضد الظالم السياسية والاقتصادية 
وضد أجهزة القمع.. وهكذا كان « مجلس الشرع ؛ السلطة 
القائدة للأمة: منذ الثورة على الحملة الفرنسية وحتى اللورة 
على مظالم الولاة العشمائيين؟ 
)١(‏ الجيرتيء عجائب الآثار ( ۰۲۱۸/5 ۲۱۹ ): طبعة القاهرقه سنة 


( 6۱۹33 ). وعيد الرحمن الواقعيء تاريخ الحركة القومبة وتطور نظام 
الحكم في مصر ( ۰۳۳۵/۲ ۳۳۰ ) طبمة اهر سنة ( 1652م ): 


(r) 


لق رما هم ولتكن علا لش © رحرد ۱۰۰ بل 
وظلموا البلاد والعبادا.. 

لقد عرفت مصر الثورات الشعبية - في عصرها الحديث - 
بأكثر ما عرفت كير من البلاد.. 

* ثارت ثورة شعبية قادها و مجلس الشرع ؛ - المكون 
من علماء الأزهر - سنة ( ۱۲۲۰ه/۱۸۰۵م ) ضد الوالي 
التركي « خورشيد باشا » وخلعتة عن حكم البلاد رغم أنه 
مولى من قيل السلطان.. ويومعذ أعلن السيد عمر مكرم 
( ۱۱5۸ ۱۷۹۵/۵۱۲۳۷ - ۴۱۸۲۲ ) باسم و مجلس 
الشرع » أن الأمة هي مصدر السلطات.. وقال: 
هم العلماء وحملة الشريعة» والسلطان العادل؛ 
العادة» من قديم الزمان» أن أهل اليلد یمزلون الولاة حتی 
الخليفة والسلطاث» إذا ساروا فيها بالجورء فان أهل البلد 
یعزلونه ويخلعونه 10.. 

ولقد اختار « مجلس الشرع 4 - باسم أهل البلاد - 
محمد علي باشا واا على مصرء ونزل السلطان العتماني 
على إرادة أهل البلاد. 


خطايا النظام السايق: 5 


ه وثارت مصر ثورة شعبية كبرى ( ۶۱۸۸۱/۸۱۲۹۸) 
بقيادة أحمد عرابي باشا ( ۱۲۵۷ - ۱۸۶۱/۱۳۲۹ - 
مم ) شارك فيها الشعب والجيش, عندما طلبت البلاد 
الحرية والدستوره فقال الخديوي توفیق ( ۱۲۹ - ۱۳۰۹ه/ 
۲ - ۶۱۸۹۲ ) سحدیااادة الأمة: ٠‏ لقد ورثناکم عن 
آبائنا وأجدادناء وإفا أنتم عبيد إحساناتنا »!.. فأعاد عرايي - 
وهو على رأس الجيش والشعب: بميدان عابدين - كلمات 
الفاروق عمر بن الخطاب ( ٠؛ق.ه‏ - ۵۸4/۲۳ - 
4 م ): « لقد حلقنا الله أحراراء ولم يخلقنا ترانًا ولا عقا 
وواللّه الذي لا إله غيره إننا لن تورث ولن نستعد بعد الوم ۰.16 
ولقد استمرت هذه الثورة الشعبية لأكثر من عام؛ حتی أحمدها 
الاحتلال الإنجليزي لمصر سنة ( 1885م ). 

» وتفجرت صر ثورتها الشمية الكبرى ( ۱۳۳۷ه/ 
م ) بقيادة الشيخ سعد زغلول باشا ( ۱۲۷۳ - 
۸۵۷/۸۱۳۸۹ - ۸۱۹۲۷ ) ابن الأزهر الشريف.. 
وتلميذ جمال الدين الأفغاني (4 ۱۲۵ - 4 ۱۳۱هھ/۱۸۳۸- 
م ) والابن البار للإمام محمد عيده ( 1155 - 
۳ - 2۱۹۰۰ ) - وهي الثورة التي قامت 
ضد احتلال الإتجليز لمصرء والتي دامت مشتعلة لأكثر من 
عامين» كان الأزهر الشريف فيها منطلق الثورة وحصن الثوار؛ 
حتى لقد اقتحمه الإتجلين وعاثوا فيه قسادًا - كما سبق 


or 


علی 
وصتع بونابرت ( ۱۷۹ - ۶۱۸۲۱ ) إيان ثورة القاهرة على 
الاحتلال الفرنسي لمصر ( 6۱۷۹۸/2۱۲۱۳ ). 

- وثارت مصر ثورتها الرابعة - في العصر الحدیث‎ ٠ 
بقيادة الضباط الأحرار والجیش‎ ) 2۱۹۵۲/۶۱۳۷۱ ( 
المصري - ومن ورائه الشعب - ضد الاستبداد والفساد‎ 
والظالم الاجتماعية التي جعلت ثروات البلاد حكرًا على‎ 
نصف في المائة من السکان.‎ 

ه لکن الثورة الشعبية الخامسة» التي فجرها الشباب؛ 
في ( ۲۵ يناير سنة ۲۱/۲۰۱۱ صفر منة ۱۳۲« ).. 
هؤلاء الشباب الذين سبقوا آباءهم وأجدادهم» ثم اجتذبوا - 
إلى الثورة - الاباء والأجداد والأمهات والجدات» وحتى 
الأطفال -. لكن هذه الثورة التي تفجرت في كل ربوع البلا 
والتي انخرط في آتوتها كل العياد.. قد مثلت تغيرًا نوا في 
مستوى الشعبية التي ميزت ثورات مصر في العصر الحديث 
والواتع المعاصتر والیش.. فلماذا كان هذا التغير انوعي في 
مستوى العمق والشعبية لثورة ( ۲۵ يناير سنة ١١١۲م‏ )؟.. 


خطايا النظام سایق or‏ 


(r) 


يتسائل البعض: لماذا ثار الشعب الصري هذه الثورة الشعبية 
العارمة والشاملة والسلمية المنقطعة النظير - في العمق.. 
والصدق.. والشمول -.. تلك الثورة التي قجرها الشباب 
في ( ۲۵ يناير سنة ۲۱/۲۰۱۱ صفر سنة ٤۳۲‏ ١ه‏ )؟!.. 

للإجابة على هذا السؤال.. ولفهم هذه الحقيقة علينا 
أن ندرك أن هذه الثورة إنما تفجرت ضد كم هائل من 
٠‏ الخطايا » - التي تراكمت على امتداد ثلاثة عقود - ولم تكن 
مجرد اعتراض على عدد من « الأعطاء ». 


١‏ - لقد صرحت مصادر صهيوئية - قبل أساييع من تفجر 
هذه الثورة - بأن النظام السابق إنما شل «كنرًا استراتيجهًا للأمن 
الإسرائيلي »!!.. وهذا التصريح الصهيوني ما يشير إلى ١‏ عار 4 
لم يسبق له یل :في نظم الحكم التي تعاقیت على حكم 
المصريين - في مصر التي هناك كنانة الله في أرضه» حامية 
الإسلام والعروبة على مر التاريخ. 

۲ - ونظام العار هذا - الذي تة 
لاقتلاعه - هو الذي حرض على الغزو الأمريكي / الغربي 


ot 


الثورة على 
للعراق سنة ( ۳١٠۲م‏ ).. ذلك الغزو الصليبي الصهيوني 
الإمبريالي» الذي حقق مصالح الأعداء عندما دمر العراق - 
وهو القوة الأولى في المشرق العربي - وصنع بذلك مأساة من 
أكبر مآسي العرب والسلمین في القرن العشرين؛ تجزئة 
العراق.. وسيطرة أمريكا والتشيع الصفوي على مقدراته؛ 
وتحويل ثلث شعبه - نحو من عشرة ملايين - إلى شهداء 
وأرامل ويتامى ولاجين!. 
۱ ۳ - ونظام العار هذا هو الذي أيد الغزو الأمريكي / الغربي 
لأفغانستان سنة ( 6۲۰۰۱ )» على الرغم من أن الرئیس 
الأمريكي « بوش - الصغير » قد أعلن أن هذا الغزو اي 
في سياق حملة صليبية على الإسلام والمسلمين.. كما أعلن - 
بعد عامين من ذلك التاريخ» (بان حربه على العراق - أنها 
+ حرب عادلة بالمقابيس التي وضعها القديس « أوغسطين + 
( ۴£ ¬ 4۰م )و توما الا كويني )(4-1118ا١ام)‏ 
وه مارتن لوثر » ( ۱5۸۳ - ۴۱۵4۱ ) وغیرهم )!!.. 
4 - ونظام العار هذا هو الذي أيد الغزو الأثيوبي الصليبي 
للصومال.. ذلك الغزو - المدعوم أمريكيًا - الذي أسقط 
حكومة الحاكم الشرعيةء وأدخل الصومال في دوامة العنف 
والدمار.. ولقد صرح نظام العار هذا يوم ققال: ١‏ نحن 
تتفهم التدخل الأثيوبي في الصومال 16.. هذا التدخل - 


خخطايا النظام السايق. o‏ 


الغزو - الذي قاده « زيناوي »» الذي بهدد الآن بقطع مياه 
النيل عن مصر والسودان!.. 

ه - ونظام العار هذا هو الذي عاش - على امتداد ثلاثة 
عقود - يقدم نقسه للغرب الصليي باعتباره امجارب للمد 
الاسلامي» والحامي لأمن إسرائيل!.. 

- ونظام العار هذا هو الذي تواطأ - أو غض الطرف‎ - ٩ 
عن الحروب العدوائية المدمرة» التي شنها الكيان الصهيوني‎ 
۲۰۰۸ ( على لبنان سنة ( 5٠٠٠م ).. وعلى غزة سنة‎ 
والتي دمرت وقتلت البشر والشجر والحجر..‎ ) ۹ 

ومن الخطايا التي فجرت الثورة الشعبية المصرية: التي قادها 
الشباب في ( ۲۵ يناير سنة ۲۰۱۱م ): 

۷ - خطيئة الحصار الظالم الذي فرضه نظام العار على 
مليوث ونصف اللیون من سكان قطاع غزة؛ وذلك كراهية 
في الحركة الإسلامية حماس - المنتخبة ديمقراطيا من الشعب 
الفلسطيني!. - وخدمة لإسرائيل!.. وبهذا الحصار الظالم 
الذي تجاوز عمره السنوات.. والذي مات فيه الكثيرون مرضا 
وجوعًا - برئت ذمة الله وذمة رسوله من نظام العار هذا.. 
أا أهل عرصة - ( مككان ) - 


(۱) رواه الإمام آحمد. 


»و سس الورز على 

۸ - ونظام العار هتا هو الذي - مع حصاره لأهل غزة.. 
وعدائه للمقاومة الفلسطيتية - طبع العلاقات مع الكيان 
الصهيوتي» وتاجر أركانه - من السماسرة واللصوص - الذين 
يسمون أنفسهم « رجال أعمال » - تاجروا مع الصهاينة: 
فأمدوهم بالغاز الصري - يثلث السعر العالمي - وقوذا لآلة 
الحرب الصهيونية.. وباعوا للصهاينة الحديد والأسنت؛ 
اللذئن تبنى بهما المستوطنات الصهيونية وجدار الفصل 
العنصري» الذي ييتلع القدس وفلسطين!. 

٩‏ - ونظام العار هذا هو الذي فكك مفاصل المجتمع 
المصري - بتدمير النقابات الهنية والعمالية.. ومسخ الأحزاب 
السياسية.. ومحاولة إفساد القضاء المصري - بالترغيب.. 
والعرهيي.. والانعدابات والإعارات.. والاختراق بواسطة 
ضباط الشرطة الذين يحصلون على ليسانس الحقوق؛ لتمتلئ 
بهم مقاعد النيابة ومنصات القضاءا.. 

٠‏ - ونظام العار هذا هو الذي خلق في مصر - بلد 
النيل» الذي هو أطول أنهار الدنيا - ولأول مرة في التاريخ 
« مشكلة عطش ..٠‏ كما جغل الشعب المصري يقدم الضحايا 
في الزحام على الحصول على رغيف الخبز الحاف!.. 

۱ - ونظام العار هذا هو الذي لوّث میاه الیل بعد أن 
كانت أدبيات المصري القديم زمن الفراعنة - كما جاء في 


خحطایا النظام السابی 9۷ 


کناب ( متون الأهرام ) - يتقرب إلى خالقه - يوم الحساب - 
بأنه و لم يلوث مياه النيل »!.. بل لقد أصبح جريان ماء اليل 
من بلاد البع إلى مصر مهدداء لأول مرة في التاريخ - بسبب 
الهوان الذي أوقعه بمصر نظام العار هذا.. 


۲ - ونظام العار هذا هو الذي أوقع ( 1:4۰ ) من 
سکان مصر تحت خط الفقرء بینما حاز قلة من اللصوص 
والسماسرة الأرقام الفلكية من الثروات التي مجمعت من 
السحت والحرام! 

۳ - ونظام العار هذا هو الذي اجتمعت فيه الثروة 
والسلطة بيد قلة من احتکرین: فأعاد مصر - ثائية - إلى ما هو 
أبشع من الواقع الذي ثارت عليه ثورة يوليو سنة ( 581١م‏ ).. 
التي جعلت من أهدافها: و إسقاط سيطرة رأس المال على 
الحكم ۱0. 

4 - ونظام العار هذا هو الذي زور إرادة الأمة فيما 
سمي بالانتخايات والاستفتامات على اللحو الذي لا نظير 
له في أي بلد من بلاد الدئیا.. 

من النطایا التي وقعت بمصر - في العقود الثلائة الماضية - 
والني فجرت ثورة الغضب الني قادها الشباب في ( ۲۵ يناير 
سنة 6۲۰۱۱ ): 

۵ - الفقر والاحباط الذي دفع قطاعات من الشباب - 


۸ہ اور على 


الذين لا يجدون عملا ولا سکن ولا زواجا - إلى المغامرة حتى 
بأرواحهم في الهجرة غير الشرعية - عبر البحر التوسط - 
باحثين عن لقمة العيش في أوربا!.. بل لقد دفع الفقر قطاعات 
من هؤلاء الشباب إلى العمل في خدمة الجيش الإسرائيلي 1.. 
با يعنيه ذلك من خيانة وطنية دقعهم إليها نظام العار الذي 
سيطر على بلادهم ثلاثة عقودا.. 

۲ - وتظام العار هذا هو الذي ور للسكارى أفخر أنواع 
الخمور وجميع أنواع امخدرات» نما تشكو البلاد من المياه غير 
الصالحة للشرب!.. ووقر للقلة المترفة أفخر أنواع السيارات - 
بيب تفوق نظيرتها في بلاد نع تلك السيارات -!.. بینما 
تشكو الجماهير من قلة الأتوييسات العامة التي تنقل الملايين!.. 

۷ - ونظام العار هذا هو الذي أثفق المليارات على بناء 
القصور والفلل والشاليهات - للقلة المترفة - في الساحل 
الشمالي - وهي التي لا تشتفل إلا أساييع معدودة في العام - 
بينما يعيش أكثر من عشرين مليونًا - أي ربع تعداد مصر - 
في المقابر والعشوائيات! 

۸ - ونظام العار هذا هو الذي باع مصائع مصرء با فيها 
الأعرامات الصناعية التي بناها طلعت حرب ياشا ( ۱۲۹۳ - 
۰ - 2۱۹۶۱ ) - باعها يأسعار تقل عن ثمن 
الأرض التي بتيت عايها!.. 

9 - ونظام العار هذا هو الذي فتح الأبواب أمام الصهاينة 


9۹ 


خخطايا النظام السايق. 


كي يدمروا الزراعة الصریقه حتى غدت إسرائيل هي التي تر 
القطن - الذي كان مفخرة عالمية للزراعة المصرية - في إفريقياء 
وتصدره للعالم بدلا من مصرا. 

۲۰ - ونظام العار هذا هو الذي ظل حاضرًا دائمًا وأبدًا 
في مباریات الكرة.. غانبا - في آغلب الأحيان - عن مؤتمرات 
القمة العربية والإفريقية والدولية!. 

۱ - ونظام العار هذا هو الذي بدأ عهده بقبر مشاريع 
تقنین الشريعة الإسلامية التي أنجزت في عهد الرئیس السادات 
(PIA > ۱۹۱۸/۸۱۰۱ - ۱۳۳۹ (‏ 


۲ - وهو الذي الت فيه مساجد مصر عقب کل 
صلاةء على نحو لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر الإسلامية 
المد لأكثر من أريعة عشر قرنًا. 

۳ - ونظام العار هذا هو الذي أصبحت فيه مناصب 
المد - في القرى - والعمداء - في الجامعات - بالتعيين من 
تل أجهزة الأمن» بعد أن كانت هذه الناصب بالانتخاب 
الحر حتی في عهد الاحتلال الإتجليزي لصرا. 

4 - ونظام العار هذا هو الذي گوس جهاز الشرطة - 
الذي زاد عدده عن عدد الجيش - لحراسة النظام.. والأسرة 
الحاكمة. . ولقهر الشعب.. ولتزوير الانتخابات؛ بحيث لم يعد 
هناك أي التفات إلى أمن المواطنين! 


1۰ 


الثوزة على 

عندما تزوّر إرادة الأمة في الانتخابات - ويستولي 
السماسرة وأصحاب المليارات على تقاليد الحكم بقوة التغلب 
وأجهزة القمع؛ يصبح منطق القوة - بل والبلطجة - هو السائد 
في حكم البلاد والعباد!.. ولذلك» لم یکن غریتا استعا: 
العار الذي حكم مصر على امتداد ثلائة عقود - سبقت ثورة 
( ۲۵ يناير سنة ۲١٠١‏ م) - بالبلطجية في إنجاز المهام وتأديب 
المعارضين.. بل لقد كانت هذه الاستعائة سمة وخطيعة من 
خطایا هذا النظام! . 

۵ - لقد استعان هذا النظام بالبلطجية, يخرجهم من 
السجون» ومن أماكن الاحتجاز في أقسام الشرطة» ویسلحهم؛ 
ثم يدفع بهم إلى تأديب الخصوم - في الحرم الجامعي!.. 
وفي الانتخابات.. وحتى المظاهرات السلمية التي تفجرت 
في ( ۲۵ يناير سنة ۲۰۱۱ )!. 

۹ - کذلك استعان نظام العار هذا بأجهزة الاعلام - 
المرئية.. والمقروءة.. والسموعة - في غسیل مخ الجماهير.. 
حتی لقد انصرفت هذه الجماهير عن متابعة هذا الاعلام؛ لقرط 
ما تميز به من الفجاجة والنفاق والکذب - التي تفوق فیها على 
مسيلمة الكذاب.. وعبد الله ين أي بن سلول جميغا!. 


۷ - ونظام العار هذا هو الذي وضع الثقافة - ثقافة مصر 


الإسلامية - قي أيدي الشواذ و 9 الشماشرجية » وانخشین!. 


خطایا النظاء ای اا 
حتى أصبحت جوائز لدولة - قي أغلبها - حکرا على الزنادقة 
وأشباه الزنادقة وغلاة العلمانيين! 

8 - ونظام العار هذا هو الذي أفسد التعليم المصري - 
في الجامعات وفيما قبل الجامعات - وفي ظله مجمعت الکتب 
الإسلامية من مكتيات المدارس وأشعلت فيها النيران - وذلك 
لأول مرة في تاريخ مصرا.. وهو النظام الذي قتح كل 
الأبواب أمام التعليم الأجنبي» لتدمير الهوية العربية الإسلامية 
لصر.. ودفع الكثيرين إلى هذا التعليم الأجتبي» بعد الإفقار 
والانهيار الذي أصاب التعليم الوطني والعام!. 

۹ - ونظام العار هذا هو الذي أفسد الذوق المصري» 
بالأغاني الهابطة؛ والفنون التحلة.. حتى غدت الأغاني التي 
تتحدث عن الوطنية والعروية والإسلام غربية عن الأسماع!. 

۰ - ونظام العار هذا هو الذي حوّل مصر إلى « دولة 
الرجل المريض »۰ فترك الشرق للهيمنة الصليبية والصهيولية 
والإمبريالية» بعد أن كانت مصر مركز ال والعقذ في وطن 
العروبة وعالم الإسلام. 

"- ونظام العار هذا هو الذي بدأعهده بالكلمة الحكمة: 
« الكفن ليست له جيوب ۲.. وعندما ثار عليه الشعب - في 
( ۲۵ ينايرسنة ۶۲۰۱۱ ) - كان العالم يتحدث عن الثروة التي 
جمعتها الأسرة» والتي يلغت عشرات المليارات من الدولارات!!. 


` 

إنها بعض من خطایا نظام العار» الذي حكم مصر على 

امتداد ثلاثة عقوده والني فجرت الثورة التي أعادت شعب 
مصر إلى معدنه الأصلي النفيس؟ 


خطایا لقم دای سس ۱۳ 


)ع( 


لم تكن هزيمة سنة ( 2۱۹۲۷ ) مجرد هز 
ميدان القتال؛ وانما كانت - فوق ذلك؛ وأعمق من ذا 
هزيمة لنماذج التحديث الغربية التي سوّقها الاستعمار 
والتغريب والتقربون في العالم الإسلامي على امتداد قرنيين من 
الزمان.. فلقد جرب المسلمون هذه النماذج فلم يتعد تأثيرها 
عقول المتغريين» الذين صُربت عقولهم في الصانع الفكرية 
الغربية للحداثة الغربية.. هؤلاء الذين وصفهم جمال الدين 
الأقغاتي ر ۱۲۰6 - ۱۸۳۸/۱۳۱۶ - ۱۸۹۷م ) فقال: 
و إن القلدین للتمدن الغربي إا يشوهون وجه الأمة» ويضيعون 
ثروتهاء ويحطون من شأنها. إنهم امنافذ يوش الغزاة يمهدون 
لهم السبلء ويفتحون لهم الأبواب » !. 

أما واقع العالم الإسلامي؛ فلقد ظل على حاله من التخلف 
الوروث؛ ومن الجمود والتقليد في الثقافة والأفكار.. ولقد 
سادت - في هذا الواقع الإسلامي - ١‏ لعبة شد الحبل » - 


(۱) جمال الدين 
در مهف عتارتن 


٠‏ الأعمال الکاملة ( ص ۱۹۷ )» دراسة وتحقيق؟ 


طبعة القاعرق سنة ( ۸۱۹۲۸ ). 


54 


ررة على 
التي لا غالب قیها ولا مقلوب - فلا الأمة مکنت القریین من 
تغريب عقولها ووجداناتها وواقعها.. ولا التفربون - الذين 
ملکهم الاستعمار مفاتيح المؤسسات السياسية والثقافية - 
مکنوا الأمة من یعث هويتها وتخديد ذاتيتها الإسلاميةة 
والتهوض وف لمعاييرها.. وهكذا امعد الصراع بين التفرین 
والإسلاميين - على امتداد قرنين من الزمان - دون أن 
يتمكن أي من الفريقين من تحقيق ما بريده؛ أي أن ثمرة هله 
اللعبة - لعبة شد بل - التي استنقدت جهود الفریقون» قد 
وقفت عند ٠‏ صفر كبر 6!. 

وخلال هذين القرئين - سواء في ظل الاستعمار الباشره 
أو الاستقلال الشكلي - تم « تجريب ‏ ماج التحديث الغربية 
في واقع الأمة الإسلامية - من العنصرية ».. إلى 

« الليبرالية الرأسمالية »,. إلى ة اشتراكية - وحتی شيوعية = 
المادية والصراع الطبقي 4 -.. لكن الجسد الاسلامي قد ظل 
رافضًا فبول كل هذه الأجسام الفريية عن هويته الحضارية 
وذاتينه الإسلامية» وعصيًا على التماهي فيها. 

ولقد كانت هزيمة سنة ( 9517 ١م‏ ) ( اللحظة الفارقة 4+ 
التي طوت فيها هذه الأمة الإسلامية صغحة هذه النماذج 
الغربية في التحديث: واستدارت تبحث عن ذاتها الإسلامية» 
وعن نموذجها الحضاري - الذي أفرزه الإسلام - طريقًا للتقدم 
والنهوض.. 


عطایا النظام لاخ سس و 

ويشهد على هذه الحقيقة» أن هذا التحول قد امعد على 
نطاق عالم الاسلام ولم يكن مقصورًا على الساحة التي 
في ( پونيو سنة ۱۹۲۷ ). 


وإذا شتنا أن نضرب مثلا 
التحولات فإننا سنجد أن عقد السبعينيات - من القرن 
العشرين - قد شهد انتشار الجماعات الإسلامية؛ الني بدأت 


راقع الصري, في هذه 


في الجامعات المصرية» ثم امتدت إلى مختلف شرائح انجتمع؛ 
لتححول إلى « ظاهرة للإحياء الإسلامي 4 متعدية للحدود 
والقوميات. 

وفي ذات العقد: وضع - بمصر - دستور سنة ( 46۱۹۷۱ 
الذي أضاف إلى النص على أن دين الدولة هو الإسلام - 
أضاف أن مبادئ الشريعة الاسلامية هي مصدر من مصادر 
التشریم.. ثم جاء تعديل هذه المادة ستة ( ۲۱۹۸۰ ) لتصبح 
مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.. وهکنا بدأ 
التحول عن القبلة الغربية إلى قبلة الإسلام!. 

فعقب حرب ( أكتوبر سنة ۹۷۴٠م/‏ رمضان سنة 
۳ ) - التي استردت فيها الأمة كرامتها القتاليت 
وأخدذت بثأرها من هزية ستة ( 1471م ).. يدأ السير على 
طریق التحول عن تماذج التحديث الغربية» إلى النموذج 
الإسلامي في التقدم والنهوض.. 


55 الثورة على 
ومن معالم هذا التحول, ما شهده عقد السبعینیات - في 
مصر - من تقنین للشريعة الإسلامية وفقه معاملاتها - وهو 


مشروع كير شارك فيه علماء الأزهر الشريف» ونتهاء 
لقانون؛ ومجلس الشعب.. ولقد آئمرت هذه الجهوذ عدة 
مجلدات تمت فيها تقینات الفقه الاسلامي؛ التي تغطي 
أغلب النظومة القانونية» کبدیل إسلامي لذلك القانون 
الهجین؛ الذي بدأ الاستعمار الإتجليزي فرضه على مصر سنة 
( 0۱۸۸۳ ) - عقب الاحتلال الإنجليزي لمصر -.. وكان 
هذا الإنجاز مؤشرًا على عزم مصر العودة لاستظناف حاكمية 
الشريعة الإسلامية وسيادة فقه معاملاتها من جديد. 

لكن هذا التوجه نحو الذات الإسلامية؛ والعزم على استعداف 
إسلامية الدولة والقانون والعمران قد أزعج الغرب والمتغرين» 
الذين هبوا إلى عقد المؤتمرات.. وإلى تديير المؤامرات؛ والی 
طرح المشاريع الفكرية الناهضة لهذا الاتجاه! 

ففي مايو سنة ( ۶۱۹۷۸ ) عقد المنضرون الأمريكيون - في 
مدينة كولورادو - أخطر الؤتمرات التي حططت لتتصير 
المسلمين - كل المسلمين - وطي صفحة الإسلام من الوجودا .. 
دفي هذا المؤتمر تحدثوا عن الأسباب والملابسات الني حددت 


هذا الوقت بالذات.. لقد تحدثوا عن ضرورة 


N‏ الظاهرات التي يقوم بها المسلمون في مصر 
وإبران وباكستان» مطالية بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية ).. 


عطایا النظام الا بب-ب 1۷ 


وتحدثوا عن ضرورة « مواجهة الجانب الثوري في الإسلام - 
الذي نسي المنصرون والغرب وجوده 6!.. وعن ٠‏ الصراع 
الذي استرعى اهتمام وسائل الإعلام العالية بين الإسلاميين 
والاتجاهات العلمانية» والذي كاد أن يفرض تطبيق الشريعة 
الإسلامية في مصر.. ويدقع باکستان إلى تطبيق الدستور 
الإسلامي لأول مرة قي تاريخها ابتداة من ( مارس سنة 
۸ € 1 

ولقد كان حديث المنصرين الأمريكيين هذاء عن التحرلات 
الإسلامية نحو الشريعة الإسلامية والدموذج الإسلامي في التقدم 
والنهوض.. وإنزعاجهم من هته التحولات. التي توشك وتزذن 
بانعتاق العالم الإسلامي من قبضة الاحواء الحضاري الغربية., 
كان هذا الحديث.. وكان مؤتمر كولورادو ایا بموجة 
معاكسة من التغریب.. ومن المشاريع الفكرية العلمائية» التي 
تسعى لاستبعاد العودة إلى الشريعة الإسلامية» وإلى الإبقاء 
على القانون الوضعي الغربي» وإلى تفريغ الإسلام من القانون 
البديل لقانون نايليون!. 

ولقد كان المستشار محمد سعيد العشماوي في مقدمة 
الذين حملوا راية ‏ التوجه العلماني المضاد » لتحول الأمة 


(۱) التتضيرء خطة لغزو العالم الإسلامي ( صی ۲۱ )» طيغة مالطاء سئة 
( ۹۹۱١م‏ )» وانظر: طيعة مكتبة وهبة: الفاهرق: سنة ( ۲۰۱۱م )۰ وكتاينا: 
الغارة الجديدة على الاسلام» طبعة نهضة مصرء القاهرة: سنة ( ٠.5‏ 1م ). 


58 الثورة على 


نحو الشريعة الاسلامية.. بل إن الرجل يعترف بأن هذا التحول 
نحو الإسلام وشريعته هو الذي استنفره للتخصص في التأليف 
7 الفكر الاسلامي؛ الذي يناهض هنا الاتجاه!.. ثم كان أن 
اتفق مع الصحفي موسى صبري على نشر كتابه ( آصول 
الشريعة ) مقالات في صحيغة الأخبار - متذ يوليو 
( ۱۹۷۹م ).. أي بعد عام من مؤتمر کولورادو - بالتمام -1. 

ويعترف المستشار محمد سعيد العشماوي - وهو أحد 
أعمدة الفكر للنظام السابق - يأن الصحوة الإسلامية التي 
برزت في عقا السبعيتيات.. والتي فرضت الاتجاه إلى تقتون 
الشريعة الإسلامية» وتطبيقها بدلا من القاتون الوضعي ذي 
الأصول والفلسفة الفرنسية اللاديتية -.. يعترف العشماوي 
بان هذه التحولات الحضارية - التي أزعجت الغرب والمتغريين 
والصايبية والتضرین - هي الني وقفت وراء تحرله للتخصص 
في الفكر الإسلامي» كي يواجه هذه التحولات.. وفي هذا 
الاعتراف الخطير يقول العشماوي: 

« متذ باكورة الشباب؛ اهتممت بالفكر الاسلامي ضمن 
اهتمامي بالفكر الإنسائي والفكر العا مي» ثم زاد اهتمامي به حين 
بدأث حركات الإسلام السياسي تتزایدا.. قفي السبعيتيات 


كانت دعوى - ( لاحظ استخدامه لفظ « دعوى ۲ - بمعتى 
الادعاء - بدلا من ودعوة 4! ) - تطبيق الشريعة قد أوشكت أن 
تقنع الاس - وأكثر الناس لا يعلمون! - بضرورة تقنين الشريعة 


خطايا النظام السابق. 5 


وإلغاء كافة القوانين القائمة» وتغيير النظام القضائي کله.. 
ونشطت لجان لهذا الغرض.. وقد نشرنا انا ( أصول الشريعة ) 
امايو سنة ( ۶۱۹۷۹ ) وتابعنا ذلك بمقالات نشرت في جريدة 
« الأخيار ٠‏ من يوليو سنة ( 1575م ) حتى يناير سنة 
( ۶۱۹۸۰ ).. وفيها دللنا على أن أحكام القوانين المصرية 
لا تبعد عن أحكام الشريعة والفقه الإسلامي إلا في نقاط قليلة 
لا يمكن تطبيقها دون إعداد سليم وبغير اجتهاد جديد ‏ . 
هكذا اعترق العشماوي بأن الصحوة الإسلامية - التي 
يسميها « الإسلام السياسي 4 - ولجان تقنين الشریعته 
والاتجاه إلى تطبيق القانون الإسلامي بدیلا لقائون ابليون.. 
اعترف بأن هذا التوجه الحضاري الإسلامي هو الذي 
تفر حول إلى التأليف في الاسلام» وليكون طليعة 
القائلين: إن القوانین الوضعية القائمة لا داعي إلى ها 
لأنها لا تختلف عن القانون الاسلامي إلا في نقاط قليلة 
لا يمكن تطبيقها دون |عداد سلیم وبغیر اجتهاد جديد!. 
ومنذ ذلك التاريخ» أصبح العشماوي صاحب مشروع 
فكري کبس زادت كتبه عن العشرة.. كما أصبح واحدًا من 
المقريين إلى مؤسسة الرثاء 2 - في عهد حکم النظام السایق -. 


(۱) محمد سعيد المشساوي» الإسلام السياني جن ۰۲۱۱ ۲۱۲ )> 
طبعة القاهرةه سنة ( 590١م‏ )- 


.ب اب مهبح الور: على 
يحمي النظام السابق كتبه من أن تمتد إليها أيدي مجمع البحوث 
الإسلامية - بالأزهر الشريف -.. ويرسل النظام شخصيًا كنب 
العشماوي إلى الملك حسين!.. وتقوم مباحث أمن الدولة 
بحراسة العشماوي وحراسة منزلهء وخاصة بعد تصاعد 
استفزازاته للحم الإسلامي با كتب عن الإسلام والقرآن 
والرسول يِه والصحابة.. وعن الأمة الإسلامية وحضارتها 
بشكل لم يسبق له مثيل حتى من غلاة أعداء الاسلام!. 

لقد استفزت التوجهات الإسلامية؛ والسعي لتقنين الشريعة 
الإسلامية وإلى تطبيقها.. استفزت النطرین الأمریکیین» 
فعقدوا لمعالجة هذا التوجه مؤتمر كولورادو في مايو سنة 
( 1517م ).. والتقط الستشار العشماوي الخيط؛ لیتخصص 
5 محاربة ظاهرة التحول نحو الإسلام.. فبدأ بالمقالات التي 
نشرها له موسى صبري بصحيفة « الاخبار » بعد عام من انعقاد 
مؤتمر کولورادو.. ليصبح - في عهد النظام السابق - آبرز 
المناهضين للتوجه تحو الاسلام! 

لقد بدأ الرئيس السابق عهده - في أكتوير سنة ( 5/61 ١م)‏ - 
بأن وضع - في الأدراج المغلقة - تلك المشاريع التي أنجزت 
في عهد السادات الشريعة الإسلامية وفقه معاملاتهاء 
كي تطبق بديلا عن القانون الهجين» ذي الأصول الفرنسية» الذي 
فرضه الاستعمار الإنجليزي على مصر منذ سنة ( ۱۸۸۳ ). 


خطاا الام لبي سس ۷۱ 


وفي هذا الناخ الفكري - الذي تم فيه الخلط بين « الإسلام 4 
و « الإرهاب 4 والذي تم قيه استغلال ظاهرة العنف الديني 
لتكريس نظام حكم الدولة البوليسية» التي تقيم أجهزتها 
الأمنية « سلخانات » التعذيب للإسلاميين» في الوقت الذي 
تحرس فيه غلاة العلمائيين والزنادقة.. قي هذا الاح أصبح 
المستشار محمد سعيد العشماوي واحدًا من أبرز رجالات 
الفكر في عصر النظام السابق» الذين بلغت استفزازاتهم للحس 
الاسلامي حدودًا غير مسبوقة في تاريخ الفكر المصري على 
الإطلاق 
أمن الدولته توالت كتب العشماويء الني قال فيها: 

٠‏ عن الإسلام: « إنه تحؤل إلى اتجاه عسكري» وصيغة 
حربية منذ غزوة يدرء فتغيرت روحه والزلق إلى مهوی 
خطير» وتبدل صميم شريعته؛ فانحدرت إلى مسقط عسيرء 
وطفح على وجهه کل صراع؛ قبثر بثورًا غائرة» ونشر بقعا 
خبيثة » () على وجه الإسلام» من غزوة بدر سنة ( ٣ه‏ )4 
أي في عهد الرسول بق وعلى بدیه!!. 

ه أما القرآن الکرم؛ فلقد كتب عنه العشماوي» فقال: 


. ففي حماية موسسة الرئاسة وفي حراسة مباحث 


(۱) محمد سعيد المشماوي, معالم الإسلام ( ص ۱۳۲ )» طبعة الفاهرته 
سنة ( ۱۹۸۹ )۰ والخلاقة الإسلامية ( ص ۱۱۳ - ۱۱5 )۰ طبعة القاهرة» 
سنة ( ۰( 


ااا ل 


« إن النص القرآني قد ضيعت وحدثه الانسا السلع» 
فأضبح إنسان التص لا العنی: إنسان التقل لا العقل» إنسان 
الحرف لا الروح!.. وأن هذا القرآن لم يطبقء في كل 
العصور الإسلامية» إلا كأمر شاذء وعملة نادرة؛ أو كمجرد 
نزوة» في ظرف استنائي.. وان التض القرآني ما زالت به 
حتی الآن أخطاء نحوية ولقوية » (10 

ه أما رسول الإسلام يقي قهو - بنظر العشماوي -: 
)مه 
وهو غير معصوم؛ إذ العصمة هي أفكار إسرائيلية دخيلة!.. وا 
الرسول كان يحكم بوئيقة شبه جاهلیةا. 

ولقد عارضت كثير من القبائل ما فرضه علیهم من إتاوة 
أو رشوة یسوژهم أداؤها ويذلهم دفعها!.. وان الرسول كان 
يشجع شعر حسان بن ثابت « المقذع والبذيء ۱ ۱۱ 

ه أما الخلافة الإسلاميةء فلقد تشر عنها المشماوي كتابا -. 
حرسه النظام السابق = جاء فية: « نها دولة عنصرية.. حلطت" 


وصاحب دعوی ‏ - ( أي ادعاء.. وليست « دعوة 


(۱) محمد سعيد المشماوي؛ حصاد العقل ( م ۱۷۲ ۷۳ ): طبعة 
القاهرة: سنة ( 1445م ٠)‏ والخلانة الإسلامية ر ص 14/6 ). 

(۲) محمد سعيد المشماوي أصول الشريعة ( ص 81 147 ): طبعة 
القاهرة: سنة ( ۱۹۷۹م ) والخلافة الإسلامية و ۰۸۰ 0۱۰۲ ۱۰۹ 
وسالم الاسلام ر من ۰۲5 ۲۷ ): 


عطاا لظام الا سس ۷۳ 
مقام النبوة بمنصب الخلافة.. ون أبا بكر الصدیق قد أحدث 
زيوعًا قي الخلافة» وحيودًا في الحكم واشتدادًا في ترعة 
الغزوه وانتشارًا للجشع والفسادء واغتصابًا الحقوق البي.. 


وأنه - ( أبو بكر) - قد جاء بدين جديد غير دين محميد ع (116. 


تلك عينات - مجرد عينات - من « الفكر » الذي نشره 
المستشار محمد سعيد العشماوي» قي عهد النظام السابق.. 
والذي رعاه رئيس الدولة شخصيًا.. والذي حرست مباحث 
أمن الدولة صاحبه» الذي كان صديقًا لسفير إسرائيل!. 

٠‏ وفي سنوات حكم النظام السابق لمصرء واصل الستشار 
محمد سعيد العشماوي - الذي کائت تحرسه مباحث أمن 
الدولة - مع عدد غير قليل من غلاة العلمانيين والزئادقة 
وأشباه الزنادقة - واصل استفزازه للحس الاسلامي؛ على 
نحو غير مسبوق.. فكتب - ضمن ما كتب - عن صحابة 
رسول الله ت الذين أقاموا الدین» وأسسوا الدولةه وأزالوا 
طفيان الفرس والروم» وغيروا مجرى التاريخ ومضمون 
الحضارة - كتب العشماوي عن هؤلاء الصحابةء فقال: 


١‏ إنهم كانوا يتسابقون في الاغتيالات ارضاء للرسول!., 
ولم يميزوا بين النبوة والملك.. ولقد ارتد كثير منهم إلى ملق 


(۱) محمد سعيد المشماوي: الخلاقة الإسلامية (عی كه 0130105 


Vé 


الثورة على 


الجاهلية وطباعها في فترة وجيزة بعد وفاة عمر بن الخطاب ؛ ١‏ 
ه أما الأمة الإسلامية - التي أحيت مواريث الحضارات 
القدمة: وأيدعت الحضارة التي مثلت المتارة والعالم الأول 
الذي أضاء الدتيا لأكثر من عشرة قرون - قلقد وصفها 
العشماوي - كاتب عهد النظام السابق - فقال: 

و إنها ارتدت إلى عناصر الشخصية الجاهلية.. وعاد كثير 
منها إلى السلب والصعلكة.. فأصبحت شخصيتها | 
أخلاقيات جاهلية» وتصرفات جاهلية.. وصار الجميع إلى 
طباع جافة من الأنانية» والخوف والجين» والفسادء والوشايةء 
والعملقء والانتهازية » (10. 

ه آما الشريعة الإسلامية» فلقد قال عنها المشماوي: 

ہ إن الحكم با أنزل ال كان خاضًا الرسول شخصهًا دون 
سواه!.. وان قواعد الشريعة وأحكامها مؤقتة بأسباب نزولهاء 
ليس لها إطلاق ولا استمرار.. فبوفاة الرسول أصبحت أحكامها 
مجردة من القوة اللزمة» لا آثر لها في الشوری أواليراث 
أو الحجاب أو الحدود.. حتی الخمرء فهي غير محرمة في 
القرآن!.. وحتى اللواط فلا عقوبة عليه في الإسلام!.. وهي 


(۱) محمد سيد المشماوي» مالم الإسلام ( اص 0۱۳ ۰۲۵ ٠) ۲١‏ 
وأصول الشريعة ( ع ۰۱۳۸ 144 ). 

(؟) محمد سعيد المشماوي» معالم الإسلام ( ص ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۰۲۲ ۲۴( 
والاسلام السياسي ( ص ۱۰ ). 


عطایا انظام الا سس ۷ 


شريعة رحمة وضمير» ليس فيها قانون ولا تشریع - إذ القانون 
في شريعة موسی وحدها - ومن ثم فان الدعوة إلى الحكم بشرع 
الله وحده» هي دعوة إلى أفكار بهودية » ۱۱ 

« أما الفقه الإسلامي» الذي اعتمدته المؤتمراث الدولية 
للقانون « منظومة قانوئية مستقلة ومتميزة 
السنهوري باشا - أبو القانون في عصرنا الحديث - فقال: 
« إنه صفحة خالدة في سجل الفقه العالي » - أما هذا الفقه 
الإسلامي» فهو - بنظر الستشار العشماوي -: 

« فقه الیل التي حرمت الحلال» وتعدت مقام الجلالة؛ 
وئزعت منازع المشركين عبدة الأوثان!: واقتفت أثر الجهال 
أصحاب الأصنام » !. 

هكذا كتب الستشار محمد سعید العشماوي» عن الاسلام.. 
والقرآن.. والرسول.. والصحابة.. والأمة الإسلامية.. والشريعة 
الإلهية.. والفقه الإسلامي.. وهكذا كان مشروعه الفكري» 
الذي ازدهر قي عصر النظام السابق» والذي حمته مؤسسة 
الرئاسة» والذي حرست صاحبه مباحث أمن الدولة.. وإذا 
كانت إسرائيل قد اعتبرت النظام السابق ٠‏ كنرًا استراتيجهًا 
لأمنها » فإن أول سفیر لها چصر قد وصف العشماوي بأنه 


والذي وصفه 


(۱) محمد سعيد المشماوي مالم الإسلام ز ص ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ 4114 
۰ ۷ ) والإسلام السياسي ( ص 54 )- 
(۷) محمد سعيد المشماوي: الخلافة الإسلامية ( ص ۲۳۰ ): 


۷۹ 


:الثورة على 
« ضايع في شؤون الاسلام» وأن كتبه تؤسس للجيرة الطيبة مع 
إسرائيل ۲ (10 

وفي العقود الثلاثة التي حكم فيها النظام السابق ( ۱۹۸۱ » 
۱ ).. وفي مواجهة جماعات العنف:- المتسربلة 
بغلالات إسلامية - بدأت الدولة مرحلة التكريس لطابعها 
البوليسي.. فقوات أمن الدولة - التي تحرس النظام» وتقمع 
المعارضة» وتریف إرادة الامة قي الانتخابات - قد زاد عددها 
على عدد الجيش!. 

وتم الخلط بین « الارهاب » - الذي لم بجر تعریفه! - 
رین « الإسلام » - حتى لقد مجمعت الكتب الإسلامية من 
مکنبات الدارس» وأشعلت فيها النيران.. وذلك لأول مرة 
في تاريخ مصر الاسلاميةه الممند لأكثر من أربعة عشر فا 

وبعد أن كانت مصر قد ألغت الماسوثية وأغلقت محافلها 
سنة ( 970١م‏ )» عادت - في عهد النظام السابق - أندية 
« الروتاري » وه الليونر» - وهي يدائل الماسوتية - إلى الانتشار 
الأخطبوطي في مصر - تحت رعاية زوجة الرئيس وأخيها - 
الذي كانت الأنوار وشجرة عيد الميلاد تضيء قصره» في 
« الكريسماس 6 حتى لكأنه قي الفاتيكات!.. ولقد استقطيت 


(۱) ساسونه سبع سنوات في بلاد امصربين ( ص ۸١‏ )» الترجمة مر 
طبعة دار الكتاب العربيء دمشق. القاهرةء سنة ( ۹۹6١م‏ ). 


خطایا نام لابج سس ۷۷ 


هذه الأندية المشبوهة قطاعات واسعة من النخية الصرية - 
في الثقافة والاعلام والإدارة ورجال الأعمال -. 

وسيطر على الثقافة - في عهد النظام سایق - غلاة 
العلمائیین» الذين أعلن كبيرهم عن عزمه محارية التوجه 
الديني بالخيال ا ماذي؟!.. وکادت جوائز الدولة أن تکون 
وقفًا على المتمركسين الزنادقة وغلاة العلمان 

وتبلورت في مصر - لاول مرة في تاريخها - « ظاهرة 
الزندقة »» التي تحمي الدولة رموزهاء فتفرضهم على قاعات 
الدرس بال جامعات» وتعدّل فالون الحسبة مرتين لتحميهم من 
المساءلة القانوئية والقضائية.. بل وتخصص لحراستهم وحراسة 
منازلهم قطاعات من قوات أمن الدولةه التي احترفت قمع 
المعارضة الإسلامية: وإقامة « سلخانات » التعذيب لخصوم 
النظام!. 

واتسع نطاق التضييق على التدين - حتى الشعائري منه.. 
والشكلي -.. فالساجد تُغلق عقب كل صلاة.. ومباحث أمن 
الدولة هي التي تنحكم في تعیین الخطباء بوزارة الأوقاف.. 
ومن يريد الاعتكاف - في رمضان؛ ولو ليلة واحدة - عليه أن 
يقدم صورة بطاقة هويته إلى أمن الدولة» ليوضع في قوائم 
المراقيين» الرشحین للاعتقال عند الاقتضاء!.. بل لقد أصبح 
تحفيظ القرآن بالمساجد نشاطا غير مرغوب فیهء يتم استدعاء 


و لن ا 


القائمين به إلى مباحث أمن الدولة ليواجهوا بالتهديد والترهيب 
والوعيد!.. بل وليمنعوا من دخول المسجد فترات تقصر 
آو طولاك 
ولقد أصبح إحياء السئن الإسلامية» وحتى أشكال التدين 
من « مكروهات الدولة ».. فروجة الرئيس لا تطيق رؤية 
الحجاب واحجبات!.. ووزارة الأوقاف بذلت في محاربة 
النقاب ما لم تبذله في محارية تهويد القدس وفلسطين!.. 
وجرى العمل على تجفيف منابع التدين بمصره وإيجاد 
البدائل التي أرادوا بها ملء القلوب والعقول بالفنون الهابطت 
والأغاني الخليعة» ودفع الشباب إلى طرق ارام بعد أن 
احتكروا الثروة وأغلقوا سبل الحلال أمام هذا الشباب. 
لكنهم لم ينتبهوا - وهم في سكرتهم يعمهون - إلى أن 
الله غالب على أمره وعلى أمرهم الذي يريدون ويمكرون!. 
في عهد النظام السابق - الذي امتد ثلاثين عامًا - 
تبلورت - في مصر - « الزئدقة » كظاهرة تحت سمع الدولة 
ویصرها.. بل إن میاحث أمن الدولة؛ التي تخصصت 


وبرعت في قهر الشعب وتزوير |رادته في الانتخابات؛ وفي 
إقامة و سلخانات » التعذيب الوحشي للإسلاميين» كانت 
هي التي تحرس أشخاص هؤلاء الزنادقة ومنازلهم! وتفتح 
الأبواب أمام أفكارهم لتقوّر على طلاب الجامعات؛ ولتنشر 


خطیالظام الا گس ۷4 
بالکتبات والمجلات. 
جهاز أمن الدولته 
ذلك الذي دعا إلى « أنسنة الدين ٠‏ والانتقال من الالهیات 
إلى الإثسائيات: واحلال الطبيعة محل الله بوالاستغناء 
بالعفل عن الوحي!.. تعم.. لقد كتب ذلك وقرره على أبنائنا 
في الجامعة - غندما أجلسه النظام السابق على كرسي الشيخ 
مصطتی عبد الرازق: والأساتذة: محمد يوسف موسی؛ 
ومحمد عبد الهادي أبر ريدةء وأحمد قؤاد الأهراني» وغیرهم 
من أعلام الفلسفة الإسلاء لقد أجلسه النظام السابق 
على مقعد رئاسة لجنة الترقيات لأساتذة الجامعته ليمارس 
عليهم سلطان الترغيب والترهیب.. حتى لقد فرض نفسه 
مناقشًا لرسالة دكنوراه نتتقده؛ وأعلن - وهو على متضّة 
المناقشة.. وأمام الجمهور - أنه لا دليل على وجود الله (116. 
ولقد كتب - في مشروعه الفكري الذي بدأ مع عصر 
النظام السابق - فقال: « إن مهمتنا هي أن تتتقل بحضارتا 
من الطور الإلهي القديم إلى طور إتساتي جديد» فبدلا من أن 
تکون حضارتنا متمركرة على الله تكون متمركزة على 
الإنسان.. وتحويل قطبها من علم اله إلى علم الإنسان.. إن 
(۱) ححدث ذلك من دد حسن حدفي أثناء مناقشة رسالة الدكتوراه التي تقدم 
بها الباحث أحمد [دریس الطمان - إلى قسم الفلسقة بكلية دار العلوب. 
جامعة القاهرة: وموضوعها: العلماتيون العرب والقرآت الكرم. 


ولقد عاش في حماية وحراسة 


۰ سح 


تقدم البشرية مرهون بعطورها من الدین إلى الفلسفة؛ ومن 
الإيمان إلى العقلء ومن مركزية الله إلى مركزيةالانسان؛ 
حتى تصل الإنسانية إلى طور الكمال» وينشأ ا#جنمع العقلي 
الستیر ۾ !١(‏ 

وذهب هذا الذي عاش تحرسه زبانية مياحث أمن الدرلتة 
وتفرض أفكاره على طلاب الجامعات في مصر الإسلامية.. 
ذهب إلى تفي وجود الله من الأساس!.. فكتب يقول: « إن 
لفظ الله هو تعبير أدبي أكثر منه وصفًا لواقع» وتعبير إنشائي 
أكثر مئه وصفًا خبريًا.. والإنسان هو الذي يخلق جزءًا من 
ذاته یله أي أنه يخلق الله على صورته واه فهو يؤله 
أحلامه ورغباته» ثم يشخصها ويعبدها.. وان اختيار ياقة من 
الصفات المطلقة» ووضمها معا في صورة معبود تشير إلى أن 
الإنسان إا بوله نفسه.. فالذات الإلهية هي الذات الإنسالية 
في أكمل صورها.. وأي دليل يكشف عن إثبات وجود الله 
نما یکشف عبن وعي مزيف.. فذات الله هي ذاتنا مدفوعة 
إلى الحد الأقصى.. ذات الله المطلق هي ذاتنا تحو المطلق» 
ورغبتنا في تخطي الزمان وتجاوز المكان» ولكنه تحط وتجاورٌ 
على نحو خيالي.. والصفات السبع التي نصف بها الله حي في 


(1) د. حسن حنفي» دراسات إسلامية ( ص 7 ۱۲۸ )» طبعة يروت 
سنة ( ۹۸۲١م‏ ). ومجلة قضايا إسلامية معاصرة؛ عدد ( 15 )» ( ص 19 )ا 
بروت؛ سن ( 2۲ 


خطايا النظام السايق. ۸ 


حقيقة الأمر صفات إنسانية خالصة» فالانسان هو العالم والقادر 
والحي والسميع والبصير والمريد والمتكلم.. وهذه الصفات 
في الإنسان ومته على الحقيقة» وقي الله وإليه على انجاز » 11677 

هكذا تحولت الزندقة - في عهد النظام بالسابق إلى 
٠‏ ظاهرة ..٠‏ محروسة من مياحث أمن الدولة» ومقررة على 
طلاب الجامعات.. بل إن مقولات هذه الزندقة لم تقف 
هذا الذي ضرينا عليه الأمثال! 

فعلى ظريق « الزندقة »١‏ التي أصبحت « ظاهرة فكرية > 
في عهد حكم النظام السابق - لها رموزها - الذين تحرسهم 
مباحث أمن الدولة -.. ولها مشاريع فكرية» 
القراء.. بل وثُقرر على طلاب ال جامعات 
أعيد النشر والانتشار لمقولات الفلسفة الوضعية اللادينية 
الغربية - التي تبلورت وسادت في القرئين السادس عشر 
والسايع عشر -.. فكان زنادقة مصر مقلدين لزنادقة أورباء 
حذوك النعل بالنعل» ودونا أية إضافات أو إبداعات.. الهم 
إلا محاولة نقل ما قيل عن المسيحية واليهودية إلى عالم 
الاسلام.. وإلى اللغة العربية. 


(۱) د. حسن حنفي؛ دراسات إسلامية ص ۰4۰۵ 785 ). ومن العقيدة 
إلى العورة ( ۸/١ ( ۰63۰۹ ۰۲ ۵7 ٩۳۹/۲‏ ۸۹( طيعة القاهرة 
اسة (۱۹۸۸م). 


تبليغ رسالة منه» هي في الحقيقة, مبحث في 
الإنسان كحلقة اتصال بين الفكر والواقع.. د 
غيبية» بل حسية.. والغيبيات اغتراب عنهاء والمعارف النبوية 
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وبعد أنسنة الألوهية.. وأنسنة البوة والوحيء ذهب 
صاحب هذا « الفكر 4 إلى أنسنة عالم الميب» فقال: « إن 
أمور ا معاد نما تعبر - على طريقتها اخاضة وبالأسلوب الفني 
الذي يعتمد على الصور والخيال - عن أمائي الإنسان في 
عالم يسوده العدل والقانون... إنها تعبير عن مستقبل الالسان 
في عالم أفضل » 10 

وبعد أنسنة هذه العقائد - الألوهية.. والتبوة.. والوحي.. 
والقيب - ذهب صاحب هذا الفکر » إلى القول بأن الوحي 
لم يأت بجديد.. وأن العقل لا يحتاج إلى هذا الوحي بحال 
من الأحوال.. فقال: « إن العقل ليس بحاجة إلى عون» ولیس 
هناك ما ند عن العقل.. والوحي لا يعطي الإنسانية شيا 


(۱) د. حسن حقي» دراسات إسلامية لا ص ۴۹۷ )۰ ومن العقيدة إلى 
الغررة ( 4/1 ). 
(۲) د. حسن حتفي: تراسات إسلامية ( هی 1٠١4‏ 6 


خطايا النظام السابق. 


۸۳ 


لا تستطیع أن تکتشقه بنفسها من داعلها.. وان ما تصوره القدماء 
أنه من وحي له أعيد اكتشاقه على أنه من وضع الإنسان. ولد 
أدى ذلك إلى تغیر مفهوم الوحي والنبوة.. فالعقيدة لم تخرج 
من النص» بل النص هو الذي خرج من العقيدة.. ۽ 16 

وعلى هذا الدب - درب ألسنة العقائد الإلهية.. وتفريغ 
الدين من الدين! - ذهب صاحب هذا الفكر » إلى ضرورة 
التخلي عن ألفاظ ومصطلحات کیره من مثل: الله 
والرسول.. والدین.. والجنة.. والنار.. والثواب.. والعقاب.. 
لأنها مصطلحات قطمية تجاوز الحس والمشاهدة» وتشیر إلى 
مقولات غير إنسانية.. فمصطلح « الانسان الکامل » أكثر 
تعیوا من لفظ « الله 10 

کذلك دعا - صاحب هذا « الفکر » - إلى الانتقال من 
العقل إلى الطييعة» ومن الروح إلى الادة» ومن اه إلى 
العالم» ومن النفس إلى البدن» ومن وحدة العقيدة إلى وحدة 
السلوك!.. فالتوحيد هو وحدة البشرية ووحدة التاريخ!.. 
والعلمانية هي جوهر الوحي!.. والإلحاد هو التجديد!..وهو 
العنی الأصلي تلایان 1169 
(۱) د. حسن حتفي؛ من العقيدة إلى الثورة ( ۸۸۸/۱ )۰ ومقدمة ترية 
الجنس البشري - للسنج ( ص ٠١‏ )» طبعة القاهرة سنة ( 6۱۹۷۷ )- 


(1) د. حسن حنقيء التراث والتجديد ( ص ۸ ۰۷۰ ۰۱۱ 4۱۷5 
٩۷ ۹ ۷۰۸ ۲‏ )» طبعة القاهرة سنة و 1۹۸۰م ) 


At 


هكذا بلغت الزندقة حدودها القصوى - في مصر 


الإسلامية -.. وحرستها دولة النظام السابق على امتداد 
ثلاثين عامًا!.. 


Ae 


آفاق المستقبل 


١‏ - الدولة الدنية.. والرجعية الاسلامية 
أم علمانية ؟؟ 


۲ - الواطتة: إسلامية 
۳ - الشوری الاسلامية. 
اطية الغربية. 


AV 


الدولة الإسلامية دولة مدنيةء تقوم على ا مؤسسات» والشورى 
هي آلية اتخاذ القرارات في جميع مؤسساتهاء والأمة يها 
تحل حرامًا أو تحرم حلالا 
جاءت به النصوص الدينية قطعية الدلالة والنبوت. 

هي دولة مدئية؛ لأن النظم والزسسات والآليات فيها 
تصنعها الأمة وتطورها وتغيرها بواسطة ممثليهاء حتى مُق الح 
الأقصى من الشورى والعدل: والمصالح العتبرة التي هي 
متغيرة ومتطورة دائمًا وأبدًا. 

والأمة في هذه الدولة الإسلامية هي مصدر السلطات: 
لأنه لا کهانة في الإسلام» فالحكام ناب عن الأمة: وليس عن 
الله والأمة هي التي تختارهم وتراقبهم وتحاسبهم وتعزلهم 
عند الاقضاء.. 

وسلطة الأمة» التي تمارسها بواسطة مثليها الذين تختارهم 
بإراداتها الحرةء لا يحدها إلا الصلحة الشرعية المعتبرة» 
ومبادئ الشريعة» التي تلخصها قاعدة: ٠‏ لا ضرر ولا ضرار 1. 

والدولة الإسلامية دولة مؤسسات؛ لأن فريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر - الجامعة لكل التكاليف الاجتماعية 


هي مصدر السلطات؛ شريطة أن 


سس ان الستبل 


والسياسية - لا يمكن إقامتها في الواقع العاصر إلا بواسطة 
تک هو إل اير وروت لوف 
یک هُمْ یرت 4 وال عماد: ۱۰۰ . 
بل إن الدولة الاسلامية الأولى التي قامت بالدينة المنورة» 
على عهد رسول الله يله قبل أربعة عشر قربا قد قامت 
على مؤسسات دستورية ثلاث: 


.- مؤسسة المهاجرين الأولين - الأمزام‎ - ١ 

۲ - ومؤسسة النقياء الاثني عشر - الوزراء. 

۳ - ومجلس الشورى - المكون من سيعين عضوًا. 

وكانت الخلافة قيها يالبيعة والاختيار.. وحقٌ « الدولة ٠‏ 
في طاعة « الأمة 4 مشروط باستقامة الدولة في أداء المهام 
الفوضة إليها من الأمة.. « آطيعوتي ما أطعت الله ورسوله, 
فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم.. ». 

فالمؤسسة مبدأ عريق في الدولة الإسلامية» تستدعيه وتؤكد 
عليه التعقيدات التي طرأت على نظم الحكم في العصر الحديث. 

ولأن الدولة الإسلامية دولة موسسات, كانت القيادة فيها 
والسلطة جماعية» ترفض الفردية والديكتاتورية والاستبداد.. 
ولهذه الحكمة السامية لم يرد في القرآن الكريم مصطلح « ولي 
الأمر ٠‏ بصيغة الفرد - وإتما جاء التعبير بصيغة الجماعة ( أولي 
الأمر)» إن لق يتخ أ ولتت وه انا و عکنشر 


الدولة الذتية وار جعية رده ير 


ی أي آن گرا بت رد أله نیا یگرب 
با © منوا يليوا له وآيليعوا اسول ا 
ون کم في کیو فرش إلى و ول ان کن نوت بأل و 
لآير كيك كن وحن تأويقا ‏ ( الا رف ٠۹‏ ]. 
فالطاعة للسلطة الجماعية.. وار إلى المرجعية الدينية - 


AY ا‎ [ 


فسلطة الاجتهاد والتشريغ التي تستنيط الأحكام هي سل 
جماعيةٌ كذلك.. مع التأكيد على أن تكون هله السلطة 
الجماعية من الأمة معبرة عن هويتها ومصالحها.. 

والسياسة في الرؤية الإسلامية ليست من أمهات العقائد 
الدينية: واغا هي من الفروع والفقهيات. أجمع على ذلك أثمة 
الفكر السياسي التي عبر تاريخ الاسلام.. ولذلك؛ فان 
الاختلاف في السياسة معاييره « الخخطأ.. والصواب » و النفع. 
والضرر » وليس « الكفر.. والإيهان ». 

والدولة الإسلامية تعتمد التعددية الدينية والسياسية 
والفكرية في الأمةء ليس باعتبارها فقط من تجلیات الحرية 
وحفّا من حقوق الانسان» وإغا باعتبار هذه التعددية - قوق 


ولا تحويل.. فالواحدية والأحدية هي فقط للخالق يقلا أما من 
عداه وما عداه - في عوالم الخلق - فقائم على سنة التعدّد 
والتمايز والاختلاف. 


ولغير المسلمين في امجتمع الإسلاميّ والدولة الإسلامية 
كامل حقوق المواطنة: وعليهم كامل واجياتهاء مثلهم في ذلك 
مثل المسلمين.. وبنص عهد رسول الله بي للنصارى سنة 
( ١٠ه):‏ « لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وعلى 
المسلمين ما عليهم حتى يكونوا للمسلمين شركاء فیما لهم 
وفيما عليهم 2. 

فوحدة الأمة» والمساواة في المواطنة لا يتأثران باختلاف 
العقائد الدينية» التي مرها وحسابها إلى اله اققا يوم الدين (. 

والشورى في الرؤية الإسلامية هي آلية اتخاذ القرارات 
في کل میادین الاجتماع الإسلامي - من الأسرة.. إلى الدولته 
وعبر كل مؤسسات المجتمع - بل هي صفة من صفات 


جاع لیا زارد +58 


(۱) مجموعة الوثائق السياسية قي العهد النبوي والخلافة الراشدة رص ١115‏ ) 
تحقيق: د. محمد حميد الله الجيدر آيادي» طبعة القاهرة: سنة ( 1885م ). 


الدولة المدنية والمرجعية الاسلامية 


وهذه الشوری ملزمة؛ ۳ الأمة أو جمهورها لا تمع 
على ضلالة: و أمتي لا تجتمغ على ضلالة ۾ . 

فالعصمة في النظام الاسلامي للأمة» ولیست اكم أو فقيه 
أو زعيم أو حزب أو جماعة من الجماعات. 

ولقد كانت الشوری ملزمة حتى في عهد النبرة.. 
ورسول اله كه هو القائل لأبي بكر وعمر: د لو اجمعتما 
في مشورة ما خالفتكما » (.. والقائل: ۱ لو كنت مؤمرًا 
أحدًا دون مشورة المؤمنين لأمّرت ابن أم عبد ر عبد الله 
أبن مسعود ) » 7 


(۱) رواه اين ماج (۲) وواه الإمام أحمد. 
(۲) رواه الترمذي ماجه والإمام أحمد. 


و اناق المستقيل 

ولقد مدح القرآن الکرم ملكة سبأ لأنها تحكم بشوری 
مؤسسة الملا أولي الأمر: ما کت 
1 اسل: ۲۱ ]. 

وذم فرعون لتفرده بالسلطة: ریک اما أن زا 
هیک الا سيل را 4 [غتر: ٠١‏ ). ولذلك أجمع فقهاء 
الأمة على « أن الشوری من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام.. 
ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب.. وهذا ما 
لا حلاف فيه ۲ (. 


ولأن الانفراد بالسلطة هو باب واسع من أبواب الاستبداد 
والطغيان» ل كلا لد لين © أن 0 شق 4 


ر املو؛ <:/1) كان تبادل السلطة يون يارات السياسة والفكر 
في امجتمع الإسلامي؛ بالرجوع إلى الأمةء مصدر السلطات؛ 
والستخلفة عن الله - هو المحقق لتجدّد الحياة السياسية» 
والخيلولة دون الاستيداد والطفیان,. 

ولأن التوازن هو سر الحياة.. والعاصم من الانحراف.. كان 
تعدّد السلطات والمؤسسات وتوازتها السبيل احفق للعدل في 
امجتمع والدولة الإسلامية.. فكما أن للتشريع مؤسسته فإن 
للقضاء مؤسسته وللتفيذ مؤسسته كذلك.. والتوازن بين هذه 
الزسسات وسلطتها هو الحقق للعدل الذي تبتغيه الأمة من وراء 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ( ۲۹۹/۹ ). 


الدرلة الدنیه والرجية الإو سس ٩۳‏ 


قيام هذه المؤسسات.. ولأن الأمة في الدولة الاسلامية هي 
مصدر السلطات» فان التشريع تتولاه المؤسسة التشريعية؛ في 


إطار مبادئ الشريعة وقواعدهاء انطلاقًا من الیداً القرآني: 
ا و جام آم ن اتن آر الكو رازه زره إل 


لول مَل أل لام تم له آي ولمم 
[ السام ۸۳ 

لقد عرفث نظم الحكم قي الحضارة الغربية نظامين شهيرين: 

- دولة الكهانة || في العصور الأوربية الوسطى‎ - ١ 
وكائت الدولة فیها ديتية كهئوتية» تحكم ياسم السماء والتفویض‎ 
الالهي المزعوم.. أي أنها عرفت « اللاهوت ».. و« السلطة‎ 
السماء فالدولة ) ولا وجود للأمة وسلطتها في‎ ( ٠ المعصومة‎ 
هذا النظام.‎ 

۲ - والدولة العلمانية: التي تختارها الأمة.. وفيها: 
و الأمة ».. وه الدولة النائبة عن الأمة + - الأمة فالدولة ) - 
ولا وجود فيها للشريعة والمرجعية الدينية. 

أما الدولة الاسلاميت. فإنها نظام متميز وفريد.. فالسيادة 
فيها للشريعة الإلهية.. والأمة فيها هي مصدر السلطات» 
والمستخلفة عن الله - شارع هذه الشريعة -.. والدولة فيها 
مختارة من الأمة ومستخلفة عنها - ( الشريعة - فالأمة - 
فالدولة ). 


54 آفاق الستقیل 


فهي الدولة الوحيدة الجامعة بين هذه الکونات الثلاث: 
الشريعة.. والأمة.. والدولة.. ولذلك» فإنها الأقدر على 
تحقيق المصالح الشرعية العتبرة للأمةه في حدود الحلال 
والحرام الديني ومنظومة القيم التي اجتمعت عليها جميع 
الشرائع السماوية (©,. 


(۱) انظر كنابنا: الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية: طبعة ذار الشروق 
لاه 


الواطنة: إسلاية؟.. أم علمائية؟ سس ٩۵‏ 


(r) 
المواطتة:‎ 
اسلامیة؟..ام علمانیة؟1‎ 


الواطتة: مفاعلة - أي تفاعل بين الانسان الوأطن وبين 
الوطن الذي يحمي إليه ويعيش فبه.. وهي علاقة تفاعل؛ 
لأنها ترتب للطرفین وعلیهما العدید من الحقوق والواجبات.. 
فلا بد لقيام الواطنة أن یکون انتماء الواطن وولاژه کاملین 
للوطن» بحترم هويته ويؤمن بها وينتمي إليها ویدانع عنهاء 
بکل ما في عناصر هذه الهوية من ثوابت اللغة والتاريخ والقيم 
والآذاب العامة والأرض التي نحل وعاء الهوية والمواطنة.. 

وولاء المواطن لوطه يستلزم البراء من أعداء هذا الوطن. 
وكما أن للوطن هذه الحقوق على المواطن؛ قإن لهذا المواطن 
على وطنه وشعبه وأمته حقوقًا کتلك؛ من أهمها المساواة في 
تکافز الفرص؛ وانتغاء التمبيز في الحقوق السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية بسبب اللون والطبقة والاعتقاد. مع تحقيق التكافل 
الاجتماعي الذي يجعل الأمة والشعب جسدًا واحذا. 


وإذا كان التطور الحضاري الغربي لم يعرف المواطنة 
وحقوقها إلا بعد الثورة الفرئسيةء بسي التمییز على أساس 
الدين - يمن الكاثوليك والبروتستانت - وعلى أساس العرق - 
بسبب اروب القومية - وعلى أساس الجنس - يسبب التمبيز 


سس اق نر 


ضد الشساء - وعلی أساس اللون - في 
المواطتة الکاملة - في الحقوق والواجبات - قد اقترنت 
بالاسلام» وتأسیس الدولة الإسلامية الأولى - في الدينة المنورة 
على عهد رسول له ی فالإنسان - في الرؤية الإسلامية - 
هو مطلق الإنسان.. والتكريم الإلهي هو جميع بني آدم.. 
واخطاب القرآني موجه أساسًا إلى عموم الناس.. ومعاییر 
التفاضل هي التقوى الفتوحة أبوابها أمام اجمیع. ولقد وضعت 
الدولة الإسلامية فلسقة المواطنة في الممارسة والتطبیق؛ وقتّحها 
المواثيق والعهود الدستوريةمنذ اللحظة الأولى لقيام هذه الدولة 
في السنة الأولى للهجرة.. ففي أول دستور لهذه الدولة تأسست 
الأمة على التعددية الديتية: « لليهود دينهم وللمسلمين ديهم 
وأن لهم النصر والأسوة: مع البر من أهل هذه الصحيفة.. ينفقون 
مع المؤمنين ما داموا محاربين.. على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين 
نفقتهم؛ وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة؛ وأن 
ينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم.. » (. 

هكذا تأسست المواطنةء بالاسلام قي الدولة الإسلامية 
عندما جمعت الأمة أهل الديانات التعددة» على قدم المساواة» 


لاول مرة في التاريخ. 


(۱) مجموعة الوثائق السياسية للعهد لبوي والخلافة الراشدة (حی ۱۷ - ۲۱). 


للراطة: (سلامیت؟.. لم علياة؟ سس ٩۷‏ 

وعندما بدأت العلاقات بين سلطة الدولة الاسلامية - 
على عهد رسول ال وبين الحدينين باتصرانية - تصاری 
نجران سنة ( ۰ اه) - قورت لهم الدولة الإسلامية - بالعهود 
والموائيق - كامل الساواة في حقوق المواطنة وواجياتهاء وكان 
الشعار هو: « لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين 6.. 
ولقد نض المهد الذي كتبه رسول الله يك لنصارى نجران - 
ولكل النصارى عبر الزمان والمكان - على « أن لنجران 
وحاشیها: وسائر من ينتحل النصرانية في أقطار الأرض؛ جوار 
اله وذمة محمد رسول الله على أموالهم وأنفسهم وملتهم.. 
وبيعهم؛ وکل ما تحت أيديهم.. أن أحمي جانهم راذب عنهم 
وعن کنالسهم وبيعهم ریرت صلواتهم؛ ومواضع الرهبان 
ومواطن السياح.. وأن أحرس دينهم وملتهم أين كانوا با 
أحفظ به نفسي وخاصتي وأهل الإسلام من ماتي.. لأني 
أعطيتهم عهد الله على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على 
السلمين» وعلى المسلمين ما علبهم؛ حتى يكونوا للمسلدين 
شرکاء فيما لهم وفيما عليهم.. » (2. 

وعندما أباح الإسلام زواج السلم من الكتابية - اليهودية 
والنصرانية - أسس ذلك على شرط احترام عقيدتها الدينية 
احترامًا كاملا.. ولا بد في الزواج من رضا الأهل.. ولقد 


(۱) الصدر السابق رض ۱۱۲ - ۱۲۹ ). 


)افق السقل 


جاء في عهد رسول الله له اتصاری نجران عن هذا الزواج: 
د ولا یحاون النکاح شططًا لا يريدوته: ولا یکره آهل ابنت 
على تزويج السلمین.. لأن ذلك لا يكون إلا بطيبة قلوبهم.. إن 
أحبوه ورضوا به.. وإذا صارت النصرانية عند السلم, قعليه أن 
يرضى ينصرانيتهاء ويتبع هواها في الاقتداء برؤسائهاء والأخذ 
بعالم دينهاء ولا مها ذلك. فمن خالف ذلك وأكرهها على 
شيء من أمر دينه فقد خالف عهد الله وعصى ميفاق رسوله, 
وهر عند الله من الكاذبين ». 

بل لقد بلغت آفاق الساواة الإسلامية لهم حد مساعدتهم 
في بناء دور عبادتهم وترميمها.. وجاء قي هذا المهد والميئاق 
التبوي: ٠‏ ولهم - إن احتاجوا إلى مرمة یمهم وصوامعهم 
أو شيء من مصالح أمورهم ودينهم - إلى « رفد [ أي دعم 
وإعانة ] - من المسلمين وتقوية لهم على مرمتهاء أن يُرفدوا على 
ذلك ويُعاونواء ولا يكون ذلك ديئا عليهم: بل تقوية لهم على 
مصلحة دينهم. ووفاء بعهد رسول الله لهم؛ ومنة لله ورسوله 
عليهم.. ۲ ( وحتى في المسائل المالية والاقتصادية - مثل 
الخراج والضرائب - نق عهد رسول الله للتصارى على أنه 
« لا يجار عليهم» ولا يُحَمْلون إلا قدر طاقتهم وقوتهم على 
عمل الأرض وعمارتها وإقبال ثمرتهاء ولا يفون شططاء 


(۱) مجموعة الوثائق السياسية للعهد التبري والخلافة الراشدة ص ۱۲۹ ). 


المواطنة: إسلامية؟.. أم علمانية؟ = ۹۹ 


ولا يُتجاوز بهم أصحاب الخراج من نظرائهم... ‏ (2,. 
وکل حقوق المساواة في المواطنة» التي قررها الإسلام لغير 
المسلمين في الدول الإسلامية - « لهم ما للمسلمين وعليهم 
ما على المسلمين.. وحماية الأنفس والدماء والأموال والأعراض 
وأماكن العبادة والحريات » - هي في مقابل الولاء الكامل للوطن 
والانتماء لالص للمججمع والدولة والأمة - وهي واجبات على 
كل المواطنين» المسلمين منهم وغير المسلمين - وفي تقرير هذه 
الواجبات نض عهد رسول الله مغر ققال: « واشترط عليهم 
أمورًا يجب عليهم قي دينهم التمساك والوفاء با عاهدهم عليه 
منها: ألا يكون أحد منهم عيئا لأحد من أهل الحرب على المسلمين 
بسلاح ولا خيل ولا رجال ولا غيرهم: ولا يصالعوهم - وأن 
يكتموا على المسلمين ولا يظهروا العدر على عوارتهم.. ٠‏ . 
كذلك نض عهد رسول الله یه لتصاری على الخرية 
الدينية. . فجاء فيه: لالج امن كان علي مل اضرا 
را علی اسلا 7 


وا بتک وهنا رتمک یذ ون ز ثيش 4 
[ اسكبرت: +4 ). ويُخفض لهم جناح الرحمة» ويُكفٌ عنهم 


(۱) الصدر السايق ( صن 158). 
(۲) المضدر السايق ( ص 1351 )- 


سس آاق الستقبل 
أذى الکروه حيث كانواء وأين کانوا من البلاد.. » (, 

بل إن هذه الساواة الکاملة في المواطنة وواجباتها - « لهم ما 
للمسلمين وعلیهم ما على السلمین؛ وعلی السلمین ما عليهم 
حتى کانوا للمسلمین شركاء قیما لهم وفیما علیهم» - لم تقف 
بها الدولة الاسلامية عند أهل الکتاب - اليهود والتصاری - 
وإنما شملت حتى الندینین بالدیانات الوضعية - من اجوس 
وغيرهم -.. فبعد فت فارس عرض عمر بن الخطاب له الأمر 
على مجلس الشورى - مجلس السبعين - وقال: نحن نعرف 
حكم اليهود والنصارى.. فماذا عن حكم هؤلاء المجوس؟.. 
قوثب عبد الرحمن بن عوف كل قائلًا: « أشهد أني سمعت 
رسول الله ني يقول: « سنوافيهم سنة أهل الكتاب ‏ ۸7 فعاملت 
الدولة الإسلامية طوال تاريخها أهل الديانات الوضعية - 
المجوس.. الزرادشت.. والبوذيين.. والهندوس - معاملة أهل 
الكتاب» الثي قررت مبادثها موائيق رسول الله تله لغيرالمسلمين 
في الدولة الإسلامية.. 

وإذا كانت المواطنة وحقوقها قد عرفها الغرب على أنقاض 
الدين» بعد انتصار العلمانية على الكتيسة الغربية.. ولذلك 
جاءت مواطنة علمانية - فان الإسلام هو الذي أنشأ المواطنة» 


(۱) مجموعة الوثائق السياسية مهد الديري رالات الراشدة رص ۱۲۵). 
(5) رواه مالك في الوط 


المواطنة: إسلامية؟.. أم علماتية؟ 


وشريعته هي التي قررت حقوقهاء وبذلك ضمنت القداسة لهذه 
الحقوق؛ حتى لا تكون « منحة » يسمح بها حاكم وينعها آخر.. 
وبعبارة رسول الله 3-3 « قمن خالف عهد الله رعصی ميثاق 
رسوله فهو عند الله من الكاذيين 4. 

كذلك؛ قرر الإسلام في دستور دولة المدينة - أن الشريعة 
الإسلامية - كما هي ضامنة للحقوق والواجيات في المواطنة - 
فإنها هي المرجع عند الاختلاف.. فنص هذا الدستور على « أنه 
ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار یخاف فساده؛ 
فان مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله » 00. 

هكذا أبدع الاسلام - الدين والدولة والحضارة - كامل 
الساواة في حقوق المواطنة وواجباهاء قبل أربعة عشر قرئا.. 
عندما كانت الدول والحضارات الأخرى لا تعترف بالآخر.. 
فالمواطنون في أثينا کنوا هم الرجال الأحرار الماك الأشراف 
من الیونان» ومن عداهم برايرة ليست لهم أية حقوق. 
وکذلك كان الحال عند الرومان.. لكن الاسلام هو الذي تور 
و طبن كامل الساواة بين الرعية والأمة قي الدولة 
الإسلامية: في تکانو الفرص.. وفي حرمة الأنفس.. والدماء.. 
والأعراض.. والأموال - والعقائد.. والحريات.. ولذلك 
تحت الأبواب الواسعة أمام مختلف الملل واحل والذامب 


(۱) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والحلافة لراشدة ص ۲۰ ). 


۲- اللستقبل 


فشارکوا في بناء هذه الحضارة الاسلامية وطنع التاریخ 
الاسلامي.. 

وإذا كانت السنة النبوية هي البيان للبوي للبلاغ القرآني.. 
فان هذه المهود النبوية التي قننت حقوق الواطتة وواجبانها 


يخالفهاء بصرف النظر عن مقام صاحب الاجتهاد الخالف. 

لقد شهد التاريخ الاسلامي آراء مختلفة إزاء غير المسلمين 
في المجتمعات الإسلامية.. وكان كثير من هذه الآراء ثمرة 
لظروف سياسية.. ومخاطر خارجية.. لكن يظل الإسلام هو 
كتاب الله وسنة رسوله مق ففيهما الحكم العادل في قضية 
المواطنة والوحدة الوطنية» التي قررها الإسلام. 


ك7 ص لس سس سح ۱۰۳ 


09 
الشورى الإسلامية 


« الشورى »: مصطلح إسلامي خالص وأصیا 

وهو اسم - من « المشاورة - التي تعني» في اصطلاح 
العربية: استخراج الرآي.. فهي فعل إيجابي» لا يقف عند 
حدود « التطوع » بالرأي.. بل يزيد على « التطوع ؛ إلى 
درجة « العمل » على استخراج الرأي استخراجاء واستدعائه 
قَصِدًا؟!.. 


وإذا قلنا: أشار فلان على فلان بالرأي.. فان معناه - في 
اصطلاح العربية - أمره به!.. ولیس مجرد إبراء الذمة يإلقاء 
الرأي فقط؟!ء 

والشورى: في الفکر السیا اس الاسلامي: هي فلسفة 
نظام الحكم.. ا . والأسرة؛ لأنها قعتي إدارة أمر 
الاجتساع الإنساني» الخاص والعام؛ بواسطة الاثتمار المشترك 
والجماعي؛ الذي هو سبيل الإنسان للمشاركة في تديير 
شؤون هذا الاجتماع.. فالشوری؛ أي الاثتمار الشترلد» هي 
السبيل إلى الإمارة. أي القيادة والنظام والسلطة والسلطان - 


و انق الستقيل 

ولا كان او الفلسفي الإسلامي لوجود الإنسان في 
هذه الحياة. ولوظيفته ومكانته فيهاء ولعلاقته بالآخرين - قائمًا 
على حقيقة أن هذا الإنسان مخلوق لله اء ومستخلف عنه 
في عمارة الکون.. كانت مكانة الانسان في العمران هي مکانة 
الخليقة عن الله.. فهو ليس سيد الكون حتى تكون حريته 
مطلقة دون حدود» وشوراه واتماره وإمارته وعد دون 
نا ور . وقي ذات الوقت؛ فان خلافته عن الله سبحانه 
تعي وتقعضي أن تکون له سلطة وارادة وحرية وشوری وإمارة 
کل من النهوض بتکلیف العمران لهذا الوجرد.. قهوء لهذا 
ليس الکائن الجر السیر الهش باطلاق. 

إنه في الکانة الوسط.. لیس سيد الکون.. ولیس العبد 
اجرد من اخرية والإرادة والاستقلال والمسؤولية.. وإنما هو 
الخليفة عن سید الکون: وله في إطار عقد وعهد الاستخلاف 
السلطات الي ۳1 من النهرض بمهام هذا الاستخلاف, 

وانطلاقًا من هذه الفلسفة الإسلامية» في مكانة الانسات في 
هذا الوجودء يتميز المذهب الاسلامی في (طار الشورى ).. 
فبنود عقد وعهد الاستخلاف الإلهي» التي هي قضاء ال 
الحتمئ في كوته.. وكذلك أحكامه التي جعلها إطارًا حاكتمًا 
الحرية الانسان وسلطاته.. هي « الوضع الالهی 4 الذي 
تظهر فيه عبودية اخلوق للخالی؛ 1 
فيه ولا خيار ولا اختیاره ‏ وما كن 


الشورى الاسلامية 
لَه تسوك أت أ ی 


َو ند َل حلا يبنا 

هناء وفیما يتعلق بهذا الاطار الحاكم: نحن آمام « سيادة 
له وحاكميته ».. المتمثلة في قضائه الحتميء والشريعة الممعلة 
لبنود عقد وعهد الاستخلاف.. على الخليفة - الإنسان - أ 
یجملها الاطار الحاكم الخريته وشوراه ولسلطته وإمارته 
ولحركته أثناء قيامه بالوكالة والنيابة والاستخلاف. 

وإذا كان الإنسان قد اعتار - دون سائر امخلوقات - حمل 
أمانة الخلافة في عمران هذه الأرض ‏ إا شا امال ل 
ای و ی رال > أن مها 
لانن یز 26 طَلْوًا هرا 4 ر الأسزاب: ۷۱ ] فان الله ها 
ا مه ی على أداء هثه الأمانة» قد ميره بالاختیار 
والحرية» ودعاه إلى أن يارس « حاكمية إنسائية » و « سلطة 
بشرية »٠‏ هي مرادة لله لقلا ومفَوّضة منه للإنسان» کجزء من 
استخلافه لهذا الانسان... وبعبارة الإمام ابن حزم الاندلسي 
7 ۵۵1-۳۸۹ ۹۹5 ۵۱۰۱6 ]:۱ .. فان من کم 
الله أن يَجعَلَ کم لغير الله ه أي أن جع للانسان حاكمية 
السلطة التي ينف بها حاكمية شريعة ال لينهض بالأمائة الي 


ہے افق التتبل 


وإذا كان الانغراد بالرأي والسلطةء في أي ميدات من ميادين 
الرأي والسلطة» هو المقدمة للا 
« كا إن لسن لو ج آن رة نتنق 4 [الملن: ١‏ ۷].. وهي 
سنة قرآنية» صّق عليها تاريخ الإنسان والظم والحضارات -.. 
نان المنقذ للإنسان والعمران اليشريّ من هذا الطغيان هو نظام 
الشورى الإسلاميةء الذي يكفل للإنسان - مطلق الإنسان - 
المشاركة في تديير شؤون العمران» ضغيرها وکببرها؛ فتنجر 
دنیاه من الطغيان» وذلك دون أن يطغى هذا الإنسان على 
التدبير الإلهي المتمئل في الشريعة الإلهية» والني - هي 
الأخرى - مقؤم من مقؤمات العدل في هذا العمران. 

ولهذه الحقيقة - من حقائق مكاثة الشوری - جعلها 
الإسلام « فريضة إلهية » وليست مجرد «حق » من حقوق 
الإنسان.. أي أنه لا يجوز للإنسان أن يتازل عنها حتى 
بالرضا والاختيار إن هو أراد!.. كما عم الإسلام ميادينها 
لتشمل سائر ميادين الحياة الإنسائية» العام منها والخاص.. 
من الأسرة.. إلى المؤسسة إلى الجتمع.. إلى الدولة.. إلى 
الاجتماع الإنساني ونظامه الدولي وعلاقانه الدولية!.. فهي 
ليست شأنًا من شوون النظام السياسي للدولة لا تتعداه. 


اد والاستفراد والطغیان» 


فقي « مجتمع الأنسرة ۰ يعتمد الاسلام الشوری فلسفة 
للتراضي والمشاركة في تديير شؤون الأسرةء اتتأسس علیها 


الشورى الإسلامية ‏ 


تک ججح عي ل ل 
23 با تت ب بر € ( اشر ۲۳۲ )- 

وفي « شؤون الدولة »: یفرض الإسلام ويوجب أن تكون 
الشوری؛ شورى الجماعة؛ هي الفلسقة والآلية لتديير الأمور.. 
سواء كان ذلك في داحل مؤسسات الدولة أو في العلاقة بين 
هذه المؤسسات وبين جمهور الأمة.. ففي إدارة مؤسسات 
الدولة لشؤونها يلفت القرآن الكرم أنظارنا إلى معنى عظيم 
عندما لا يرد فيه - القرآن - مصطلح ١ ١‏ ولي الأمر ) 


امفرد التي تدل على « الانفراد والاستفراد 4 وإما يرد فيه هذا 
المصطلح: فقط بصيغة « ال جمع » - (أولي الأمر) - إشارة إلى 
الجماعية: وتركية للمشاركة والشوری؛ ۵ بای مارا 

لت ی 4 اسل وه زب 


لک أل بول ی یل الأثر تم اه 
تم 4 اساد Ar‏ کا وس آ3 دای سید 


۱۰۸ آفاق المستقيل 


على أن یکون ( أولو الأمر) من الأمةء حتى تکون السلطة 
تابعة من الأمة» وليست مفروضة عليها من خارج.. حتى 
لكأنه يشير إلى مبدأ « السيادة الوطنية.. والقومية.. 
والحضارية.. » للأثم والشعوب والمجتمعات!. 

أما في العلاقة بين الدولة « ويين جمهور » الأمة « فإن القرآن 
يجعل الشورى والمشاركة في صُنْع القرار © فريضة إلهية )» حتى 
ولو كانت « الدولة » يقودها رسول الله :ایض ين 


ر 


نب اي 4 آل عمراد: ٠١١‏ ]. فالعزم: أي تنفيذ القرار» 
هو ثمرة للشورى أي المرحلة التالية لاشتراك الئاس في إنضاج 
الرأي وصناعة القرار.. هذا القرار الشوري الذي يضعه ولاة 
الأمر - بالعزم - في الممارسة والتنفيذ.. وهذا العنی هو 
الذي جعل مقسري القرآن الكريم يقولون - في تفسيرهم 
لهذه الآية - نقلا عن المفسر الكبير « ابن عطية » ( 441 - 
۰۸۸/۲ - ۸٤۱۱م‏ ): « إن الشورى من قواعد 
الشريعة وعزائم الأحكام» ومن لا یستشیر آهل العلم والدين 
مه واجبٌ... وهذا ما لا حلاف فيه , (, 

فالشوری من « قواعد الشريعة 


(۱) القرطييء الجامع لأحکام القرآن ( ۲4۹/۲ )- 


من «عزائم الأحكام ..٠‏ 


الشورى الإبلابية حب ڪڪ 
أما أهلهاء فالأمة؛ لأنها فريضة على الأمة» ينهض بها - 
كفريضة كفائية - أهل الكقاءة» بحسب موضوعانها 
وميادينها. . ولذلك» جاء في عبارة المفسرين لآياتها الإشارةٌ إلى 
أهل ‏ العلم » وأهل « الدين »» وليس فقط أهل ٠‏ الدین».. وأيضًا 
ليس فقط أهل « العلم » دون أهل « الدين »!. 

وكون النهوض بفريضة الشورى من ٠‏ الفرائض الكفائية ۲ - 
التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين - يجعلها أهم راكد 
من « الفرائض الفردية »؛ لأن الإثم في التخّف عن أداء 
الفريضة الفردية يقف عند الفرد وحده؛ بينما الإئم في التخلف 
عن إقامة الفريضة الكفائية يلحق الأمة بأسرها!. 

ويؤكد هذه الحقيقة - حقيقة تويجه التكليف الاسلامي 
بالشورى إلى الأمة جميعًا - أنها قد جاءت - أي الشورى - 
في القرآن الكريم « صفة » من صفات الأمة المؤمنة: وليست 


وققا على فربق دون فريق لول یازا برهم را اس 
وش تج كينا تق یره 4 ر سرد ۲۸ 

فهي ليست امتيارًا « للأحرار.. الأشراف.. الملاك.. 
الفرسان » كما كان حال « الديمقراء الإغريق والرومان» 


وهي ليست مجرد و حق » من حقوق الانسان؛ حتى يجوز له 
اسازل عنه بالرضا والاختيار. . وا هي فريضة إلهيةه وتكليق 
سماوي» على الكافة.. وضرورة من ضرورات الاجتماع 


۱1۰ 


الانسانی صغيرة أو كبيرة دائرة هذا الاجتماع. بل لقد بلغ 
الإسلام في تزكية الشورى إلى الحدّ الذي جعل « العصمة » 
للأمةء ومن َم للرأي والقرار المؤسس على شوراهاء فقال 
رسول الله :ان أمتي لا تجتمع على ضلالة » (.. وذلك 
لتطمكن القلوب إلى حكمة الرأي وصواب القرار إذا كانا 
مؤسسين على شورى الأمة في أمورها بواسطة أهل العلم 
والدين من أبنائها. 


ولقد جاءت السنة النبوية - العملية والقولية - البیال 
النبوي للبلاغ القرآني قي الشو وكانت ١‏ السابقة 
الاستورية ٠‏ التي النموذج والاسوة للنظام الاسلامي 
في المشاركة يصنع القزار.. فحتی المعضوم بغ كان التزامه 
بالشورى على النحو الذي يروي أبو هريرة فيقول: « ما رأيت 
أحدًا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله.. » ). وكان 
صحابته رضوان الله عليهم؛ حريصينء قي زمن البعثة؛ على 
التمييز بدن منطقة « السيادة الإلهية » - وفيها السمع والطاعة 
وإسلام الوجه لله - ویین منطقة و السلطة البشرية » ليمارسوا 
فيها الشورى» المؤسّسة والمثمرة لصنع القرار -.. فكانوا 
يسألون رسول الله ي في الواطن التي لا تتمايز فيها هاتان 


(۱) رواه اين ماه 


الشوری الاسلامية ۱ 


المنطقتان بذاتهماء فیقولونت 

- يا رسول ال آهو الوحي؟.. أم الرأي وللشورة؟. 

فإذا كان القام من مقامات الرأي والشورة - « السلطة 
البشرية ؛ - شاركوا في إنضاج الرأي وصناعة القراره والتزموا به 
عند العزم على ضيه قي الممارسة والتطبيق.. حدث ذلك في 
مواطن كثيرة؛ من أشهرها تحديد المكان الذي ينزل به جیش 
المسلمين في موقعة « بدر ».. والموقف من مصالة يعض 
المشركين في موقعة « الخندق ». بل إن الالتزام بشمرات الشورى 
واا لم يكن وتا على الصحابة وحدهم: وإغا شمل 
رسول الله 3 البلیغ عن الله 8 
٠‏ مجتهد »١‏ والاجتهاد إبداع بشريّ غير معصوم؛ وین تم 
فهو من مواطن الشورى» بل هو واحد من مستوياتها العليا.. 
دفي هذا المعنى» وعلى ضوء هذه الحقيقة نقرأ حديث 
رسول ال الذي يقول فيه لأبي بكر الصديق ( ١‏ هق.ه- 
۰۷۳/۳ - 5185م ) ولعمر بن الخطاب ( ٠4ق.ه‏ - 
۳ - 44م ) 29: دلو اجتمعتما في مشورة 
ما خالفتکما » () .. وقيه تشريع لقاعدة الأكثرية والأقلية في 
القرارات الشوريت واعتماد رأي الأغلبية عند اتخاذ القراره حتى 
ولو كانت الأقلية فيها رئيس الدولة» رسول الله لاء ونقرأ - 


.. لأنه قي غ 


(۱) وواه الإمام أحمد. 


ولوس بإ ب آفق الستبل 


كذلك - حديث رسول الله كته | 
مُؤَموَا أحدًا دون مشورة المؤمنين لأمُرتٌ 
ابن مسعود ) » (.. فتعيين أمير للجیشء هو اجتهاد قي الشؤون 
السياسية والعسكرية: ولذلك كانت الشورى هي السبيل لاتخاذ 
القرار فيه ولا يجوز رئيس الدولة الانفراد بتعيين أمراء الجيوش 
دون مشورة أهل الشوری؛ حتى ولو كان رئيس الدولة هو 
رسول الله 4 


يقول فيد و لوحك 
أ عبد (عبد الله 


وعلی هذه الشنّة النبوية سارت الخلافة الراشدة.. قفي عهد 
أبي بكر الصدیق؛ كانت كل الأمور ترم بالشورى وجميع 
القرارت تتأسس على المشاركة الشورية.. جتى القوانين التي 
يُتقضى بها ی الناس: إذا لم ترد بها نص في الكتاب أو الط 
فعن ميمون بن مهران» قال؛ « كان أبو بکر إذا ورد عليه 
الخضم؛ نظر في كناب ال فان وجد قيه ما يقضي يدهم 
قضیء وان لم يكن في الکتاب» وعلم من رسول ال في 
ذلك الأمر تة قضی به فان أعياه خرج فسأل السلمین؛ وقال: 
أناني كذا وكذاء فهل علمتم أن رسول الله كت قضى في ذلك 
يقضاء؟ فرب اجصع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله فيه 
قضاء . فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فینا من يحفظ 


اين ماجه والإمام أحمف. 


(۱) رواه الومذي 


۱۳ 


ینزید یو خی ود 
رؤوس الناس وخیارهم فاستشارهم؛ فاذا اجتمع رأيهم على أمر 
قضی به .0۰( 

آما عمر بن النطاب» فهو القائل: « الخلافة شوری ) » 
وه مَنْ بایع عن غير مشورة السلمین فلا بيعة ‏ ولا بيعة 
للذي يايعه .. » (, 


ولقد شهد عهد عمر بن الخطاب» الذي اتسعت فيه الدولة 
الاسلامية واکملت - الصورة المتعددة للشوری المؤسسية» 
فكان هناك مجلس للشورى من سبعين عضوًا ویجتمع في 
مكان محدد بأوقات محددة في مسجد المدينة - الذي كان 
دار الحكومة - وكانت تعرض على هذا المجلس الشکلات 
والأخبار التي ترد من الولايات والأقاليم: والأمور الستجدة 
التي لم تُعرف فيها شنة نبوية تشريعية: بل وكانت دائرة 
الشورى تتسع لتشمل مؤسسات أخرى غير مؤسسة هذا 
امجلس؛ من مثل ‏ مؤسسة المهاجرين الا 
النقباء الاثني عشر » (*) - قيادة الأنصار - ومن أشهر القضايا 
التي دارت حولها الشورى» في عهد عمر بن النطاب؛ 5 


ولين » وه مؤسسة 


(۱) رواه الدارمي. (۲) رواه مسلم؛ والإمام أحمد. 
(۳) زواه البخاري والإمام آحمد. 

(۶) انظر كتابنا: الؤسسية والوسسات في الحضارة الإسلامية؛ طیمة 
دار السلام - القاهرة. 


۶ سس آاق ااستتبل 
الوقف من الأرض الزراعية في البلاد التي محت» والتي 
هذه الأرض فيها الثروة الأساسية للدولة والأمة - أودية الأنهار 
بمصر والشام والعراق - والموقف من أهل الديانات الوضعية - 
في فارس» والموقف من المؤسسات والخبرات الإدارية 
والتنظيمات قي البلاد التي دلت إطار الدولة الإسلامية.. 
ماذا يأخذ منها المسلمون في بنائهم السياسي والإداري 
واحضاري؟.. وماذا يدعون؟.. من مثل « وضائع كسرى ١‏ 
بفارس. و « تدوين الدواوين » عند الروماث - إلخ.. إلخ. 
فكانت الشورى المؤسسية هي السبيل لإنضاج الآراء ولصنع 
الفرارات قي دولة الخلافة الراشدة ومجتمعها.. كما كانت 
كذلك في دولة التبوة» انطلاقًا من تشريعها فريضة إلهية على 
الأمةء في القرآن الکرم. 


هكذا تأسست وتميزت في الشورى الإسلامية في الحياة 
والنظم الإسلامية: فلسفةٌ الاجتماع والعمران الإسلامي في 
الأسرة.. والمجتمع.. والدولة. 

واطارها وميدائها: كل ما لم یقض الله فيه قضاء عثم وإلزام 
للإنسان؛ ما رك له» كخليغة عن الله في عمران هذا الوجود. 
وال تار و 


الشورى الإعلامية هاا 


وهذه الأمة - في تنظيم هذه الشوری - تختار مؤسساتها 
المكؤنة من « أهل ال کر و « العلم » و « الفقه » بالأحكام 
والواقع معا فالمشاركة في الشوری هي للأمة.. وقیلها واليابة 
عنها يقومان ویتمان بواسطة « الژسسات ». 

ففي بيعة العقبة.. التي كانت جثابة « الجمعية التأسيسية » 
للدولة الإسلامية الأولى» عندما آراد محضودها - من الأوس 
والخزرج - مبايعة الرسول بلي على إقامة الدولته قال لهم: 
+ اختاروا منكم اثني عشر نقیبا ».. فولدت بالاختيار أولى 
« الوسسات ؛ في دولة الإسلام.. وهي « مؤسسة النقباء 
الاثني عشر ؛» التي كانت لها القيادة في مجتمع الأنصارء 
والتمثيل لهم في الدولة الإسلامية. 

وفي مجتمع المهاجرين قامت مؤسسة « المهاجرين الأولين ۸۷ 
التي ضمت العشرة الذين لوا قيادات بطون قريش» والذين 
كانوا الأولين قي دخول الإسلام. 

وین هاتين المؤسستين - « المهاجرين الأولين ) و « النقباء 
الائني عشر » - توزعت الاختصاء ية في دولة 
الخلافة الراشدة؛ وذلك على نحو ما اقترحه أبو بكر في اجتماع 
« السقيفة » على قادة الأنصار» عندما قال: « منا الأمراء.. 
ومتکم الوزراء 6. وذلك دون أن تب « المؤسسات 4 سلطة 
الأمته صاحبة الحق الأصيل في الافته والتي تقض ما تری 
تفویضه إلى « المؤسسات . 


۱۹ فا الستتبل 


أن 


ويشهد على هذه | في الخلافة ار 
«ترشیح 4 الخليفة» وإن تولته « المؤسسات وبايعته بالخلافة 
١‏ البيعة الأولى » - التي هي جزء من « الترشيح » - فإن حق 
الأمة في البيعة له قد ظل الكلمة الفصل في دستورية خلا 
وقيام الرضا بسلطانه.. فكانت الشورى تشرك في هذا 
الأمر: ‏ الناس.. المهاجرین.. والأنصار.. وأمراء الأجناد.. 
والمسلمين » © دون أن جوم الأمة من « المؤسسات 0 
أو تحجب « المؤسسات » مشاركة « الأمة ٠‏ في الشوری 
وصناعة القرار, 


وإذا كانت « الدولة 4 في التاريخ الاسلامي: قد انحرفت 
کییزا وقديمًا عن منهاج الشوری الإسلاميةء فان هذا الانحراف 
لم يتجاوز نطاق « الدولة » الذي كان نطاقًا محدودًاء فلم تعم 
بلوى هذا الانحراف حياة الأمة وميادين الحضارة.. بل إن 
الحضارة الإسلامية قد استوى عُودها وازدهرت علومها 
وتطبيقاتها في ظل هذا الانحراف ١‏ للدولة » عن الشورى» 
وتراجعها عن تموذجها النبوي والراشدي.. وذلك لأن « الأمة» 
في التاريخ الإسلامي هي التي نت الحضارة بالمؤسسات الأهلية؛ 
مؤسسات الفقهاء والعلماء والمحدثين والفسرين والنحوين 


(۱) روى البخاري ذلك في اليعة العامة للراشد الثالث عدمات بن عقان. 


الشورى الاسلامية ۱۱۷ 


واللغوبين والآدباء والشعراء والصوفية والتجار والصناع.. تلك 
0 « اخطط » في التاريخ الإسلامي؛ كما أن الأمة 
هي التي رل صناعة الحضارة بواسطة « الأوقاف »؛ فكانت 
الحضارة الإسلامية صناعة أهليةء أقامتها « الأمة ٠‏ بولم يجن 
ليها انحرافُ ٠‏ الدولة » 

وفي هذه الحضارة الإسلامية ظلت الأمة وفية لفريضة 
الشورى الإسلامية.. بنت بها مذاهبها الفقهية والكلامية. 
وطبقتها في مؤسساتها الأهلية التي أقامت النسيج الاجتماعي 
على العدل رالشوری؛ بينما كانت الدولة في كثير من الأحيان 
فريسة للاستفراد والطغيان!. 

لكن الدولة الحديفة التي قامت في اجتمعات الإسلامية عبر 
القرنين الماضيين, والتي جاءت إلى بلادنا من نعط الدولة القومية 
الأوربية منذ عهد محمد علي باشا الكير ( ۱۱۸۶ - 
۵ - ۱۸4۹ ) - قد ملت تموذج الدولة 
الشمولية متعاظمة النفوذ والسلطات؛ فمدت استبدادها - عددما 
استبدت - إلى مختلف ميادين الحياة السياسية وا ااا 
والاجتماعية الأمر الذي 
محل د ا ا 
تعظيمهاء فحدث الخلل في العلاقة بين الدولة والأمةء وتراجعت 
الأمة ومذاهب علمائها وسلطات أعلامهاء واقترست الدولة 
أغلب حريات الإنسان!.. ولقد كانت ععركة دولة محمد علي 


۸ سس آفاقق الممستقهل 
باشا قي العقود الأولى من القرن التاسع عشر الميلاديّ ضد 
عمر مكرم ( ۱۱۹۸ - ۱۷۵۵/۱۲۳۷ - ۲۱۸۲۲ ) ومن 
ورائه الأزهر وموسسات المجتمع الأهلي - التجسيد لهذا 
التحول والانقلاب في هذا المیدان.. وساعد علی استحواذ 
« الدولة ؛ على ذلك مخاطر العزو الاستعماريٌ الغربي 
الحديث؛ التي استدعت تعظيم سلطان الدولة؛ لأنها الأقدر 
على حراسة الأمن الوطتي والقومي والحضاري من ثغرات 
الاختراق الاستعماري لأوطان عالم الإسلام. 

الذلك؛ كان من واجبات حركة الإحياء الإسلامي - الحديئة 
والمعاصرة - إقامة التوازن بين « الأمة » و « الدولة » بجعل 
الشورى الإسلامية منهاج الياة مختلف الیادین؛ وبلورة 
الأمة وسلطاتها في « المؤسسات » القادرة على تدبير أمور 
امجتمعات التي تعقدت شؤونها على نحو لا تجدي معه شوری 
الأفراد. وعلى النحو الذي يجعل الشورى شاملة لمؤسسات 
« الدولة » و « الأمة » جميعًاء فتكون حراسة الأمن الوطنيّ 
والقومي والحضاري « بالشورى »: ولیس « بالاستبداد ». 

هذا عن الشورى الاسلاميت في « الفكر ».. و « التطبيق ).. 
وه التاريخ ». 


رادة 


الديغراطية انیت سس ۱۱ 


(e) 
الديمقراطية الغربية‎ 


وإذا كانت هذه هي « الشورى الإسلامية 4؛ الفريضة التي 
لا بد من تحويلها إلى فلسفة حياة للاجتماع والنظام الإسلامي.. 
فان هناك قضية برزت من خلال الاحتكاك الحضاري بين 
الإسلام وأمته وین الفكر العربي وتجاربه في العصر الحديث.. 
وهي مشكلة موقف الشورى الإسلامية من الديمقراطية الغرية 
التي تبنتها أحزاب ومدارس قكرية واجتماعية في العديد من 
البلاد الإسلامية.. وهل بينهما - الشورى.. والديمقراطية - 
تطابق كامل؟.. أم تناقض مطلق؟ أم أوجه للشبه وأوجه 
للافتراق؟ 

وبادئ ذي بدء فلا بد من التأكيد على حق الأم والشعوب 
والحضارات في التمايز والاختلاف في النماذج والخيارات 
السياسية والثقافية والحضارية.. فهذا هو منطق « الليبرالية + 
في الديمقراطية الغربية.. ومنطق « التعددية » التي هي في الإسلام 
سُئّة كونية: وقانون حاكم وسائد في كل عوالم انخلوقات.. 
فلا حرج ولا ضير إن اختلفت الشورى عن الديقراطية 
أو تمايزت الدمقراطية عن الشورى.. امهم هو وفاء كل فوذج 
بتحقيق القاصد الإنسانية التي تحددها رؤية الإنسان للكون في 


۰ سس آاق التقبل 


کل حضارة من الحضارات.. وجدارة كل نغوذج بتفجیر طاقات 
اخلق والابداع في هذا الإنسان. 

وبعد الاتفاق على هذه « الحقيقة الأولية » لا بد من 
التبیه - في الحديث عن علاقة الشورى الإسلامية بالديمقراطية 
الغربية - على ضرورة التمييز - في هذه الديمقراطية - بين 
« الفلسفة » وبين الآليات.. والخبرات والمؤسسات ». 

فالديقراطية: نظام سياسي اجتماعيء غربي النشأة.. عرفته 
الحضارة الغربية في حقبتها اليونانية القدية» وطورته نهضتها 
الحديثة والمعاصرة.. وهو يقيم العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة 
وفق مبدا المساواة بين المواطنين في حقوق المواطنة وواجبانها؛ 
وعلى مشاركتهم الحرة في صُنع التشريعات التي تنظم الحياة 
العامة» وذلك استنادًا إلى الميداً القائل بأن الشعب هو صاحب 
السيادة ومصدر الشرعية.. فالسلطة - في النظام الديمقراطي - 
هي للشعب» بواسطة الشعب؛ لتحقيق سيادة الشعب ومقاصده 
ومصاله 8 

هذا عن فلسفة الديمقراطية الغربية» أما « النظام النيابي »» 
الذي ينوب فيه نواب الأمة المنتخبون عن جمهور الأمة 
للقيام بمهام سلطات التشريع والرقاية وانحاسية لسلطات 


(۱) اتظر: موسوعة السياسة» اللؤسسة العرية للدراسات وانشر يروت» 
سنة ( 0۱۹۸۱ 


الديقراطية الزية سس ۱۲۱ 


التنفيذ في « الدولة » - فهو من « آلیات » الديمقراطية: وتراث 
مؤسساتها. وبه توسلت تجاربها عندما تعذرت « الديمقراطية 
الباشرة » التي تمارس فيها الأمة کلها؛ وبشكل هباش هذه 
المهام والسلطات.. توسلت الديمقراطية الحديثة بهذم « الآلية » 
إلى تحقيق مقاصدها وفلسفاتها. 

وإذا كان البعض يضع الشورى الاسلامية في مقابلة 
الديمقراطية - سواء بالتسوية التامة بينهماء أو بالتناقض الكامل 
بينهما - فان هذا الموقف ليس بالصحيح إسلاميًا.. فليس 
هناك تطابق بينهما بإطلاق.. ولا تناقض بينهما بإطلاق.. وإنها 
هناك تايز بين الشورى وبين الديمقراطية» يكشف مساحة 
الانفاق ومساحة الاختلاف بنهما. 

فمن حيث الآليات والشبل والنظم والژسسات والخبرات 
التي تحقق القاصد والغايات من كل من الديقراطية والشورى؛ 
فإنها تجارب وخبرات إنسانية ليس فيها « ثوابت مقدسة ».. 
وهي قد عرفت التطور في التجارب الديمقراطية» ومن َم فإن 
تطورها وارد في تجارب الشورى الإسلامية: وفق الزمان 
والمكان والصالح والملابسات.. والخبرات التي حققتها تجارب 
الديمقراطية في تطور الحضارة الغربية؛ والتي أفرزت النظام 
الدستوري, والتمثيل النيابي: عبر الانتخابات: هي خبرات غنية 
وثروة إنسانية: لا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إنها تطوير خلاق 


حت فاق الستقبل 


لا عرقته حضارتنا الإسلامية: مبکزاء من أشكال أولية وجنينية 
في البيعة » و « المؤسسات 6 

أما الجزئية التي تفترق فيها الشورى الإسلامية عن الديمقراطية 
الغربية» فهي خاصة « بمصدر السيادة في التشريع الابتداني ». 

فالديقراطية تجعل « السيادة » في التشريع ابتداءً للشعب 
والأمة: إما صراحة: وإما في صورة ما أسماه يعض مفكريها 
ب ١‏ القانون الطبيعي » الذي عثل - بنظرهم - أصول الفطرة 
الإنسانية.. وين قم فان « السيادة » وكذلك « السلطة » 
في الديقراطية» هما للإنسان - الشعب والأمة -, 

أما 7 الشورى الاسلامية. فان « السيادة ٠‏ في التشريع 
ابنداء هي لله يلاء تجسدت في « الشريعة ٠»‏ التي هي « رض 
إلهيّ » وليست إفرازًا بشريًا ولا طبيعيًا.. وما للإنسان في 
« التشريع » هي سلطةٌ البناء على هذه الشريعة الالهیقه 
والتفصيل نجملهاء والاستباط من نصوصها وقواعدها وأصولها 
ومبادئهاء والغریع لكلياتها والتقدين لنظرياتها.. وکذلك, لهذا 
الإنسان سلطة الاجتهاد فيما لم ينزل به شرع سماوي» شريطة 
أن تظل « السلطة البشرية » محكومة بإطار معايير الحلال 
والحرام الشرعي؛ أي محكومة بإطار فلسفة الإسلام في 
التشريع.. 

ولذلك؛ كان اله يتفي التصور الاسلامي, هوه الشارع»: 


الدمقراطية الغرية r‏ 


لا الإنسان.. وكان الإنسان هو « الفقيه ». لا الله.. فأصول 
الشريعة ومبادئها وثوابتها وفلسفتها إلهية يَحَمَكُلُ فيها , حکم 
الله وحاكميته , أما ابناء عليهاء تفصيلًا وتمية وتفريعًا وتطويرا 
واجتهادًا للمستجدات ولناطق « العفو » التي هي الساحة 
الأرسع في التغيرات الدنيوية - فهو فقه وتقنين لفیا 
سلطات الإنسان؛ المحكومة بحاكمية الله.. وفي هذا الجانب 
يتمثل الفارق الجوهري والاختلاف الأساسي بين الشورى 
الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية.. ولهذا التمايز والاختلاف - 
بين الشورى والديمقراطية - صلة وثيقة بنظرة کل من 
الحضارتين - الإسلامية والغربية - للکون؛ ولحدود نطاق عمل 
وتدبير الذات الإلهية 
ن الإنسان وبين ال 
القديمة» وخاصة عند « أرسطو ٠‏ 
( ۳۸۲ - ۳۲۲ ق.م ) وهي التي عثلث تراث النهضة الغربية 
الحديثة - تمد أن الله قد حلق العالې وخ که؛ ثم تَرکه يعمل 
وفق طبائعه وقوانينه والأسباب الذاتية الموّعة فيه» ودوما تدل 
ایور ممع . فالعالم ها وقي هذه 
الفلسفة: مستقل بذاته» بعد الخلق عن تدبير الله وحاكمية 
ا 
وهذه النظرة دود التديير الالهي؛ وجدناها في النهضة 
العلمانية الغربية الحديثة تمد على لیا الإنجيلي الذي يجعل 


.. وحدود تديير الانسان؛ ولکانته في 


114 آفاق المستقيل 


ما لقیصر لقيصر وما له لله فيفصل بين إطار التديير الإلهي - 
الذي وقف عند « الخلق » وعند خلاص الروح ومملكة 
السماء - ويون إطار التديير الإنساني - الذي أعطاه السيادة 
في تدبير العمران الانسائي والملكوت الدنياوي» دوتما قيود 
من الحاكمية الإلهية على هذه السيادة والسلطة البشرية. 
فكما أن د العالم » - في هله الفلسفة الغربية للدمقراطية - 
انه عن تدییر خالقه: تديره الأسباب والقوى الذاتية 
امو فكذلك الإنسان - في هذه الفلسفة - مستقل 
بذاته» ید الدولة والمجتمع بالعقل والتجربة» دوتما حاكمية 
إلهية ولا رعاية شرعية سماوية.. فهو « سيد الكون »» الحر 
واشختار ياطلاق.. ومن هنا كانت له « السيادة ٠‏ في التشريع؛ مع 

« السلطة » في تنفيذ» بتعميم واطلاق.. بل إن له هذا 
الاستقلال والحرية المطلقة: في العلمانية الشاملةء بمنظومة القيم 
والأعلاق. 

هذا عن البعد الفلسفي للرؤية الكونية.. ونطاق عمل الذات 
الإلهية.. ومكانة الإنسان في الکون.. وحريته وسیادته؛ في 
الأساس الفلسفي للديمقراطية الغربية.. والتي كانت لذلك» 
علمانية - في النشأة والتطبيق -. 

أما قي النظرة الإسلامية فان الله قا ليس مجرد ٠‏ خالق 4 
وفقط. وإغا هو و 


مُدَيْر » وكما أن خخلقه دائم یاه 


الديقراطية الي سس ۱۲۵ 


فان تدبيره دائم یاه وله « حا كمية » في التكوين وفي التشريع» 
ورعاية لكل عوالم الخلوقات 
ونحن نقرا ف في قرات الکریم عن تطاف عمل الذاث. 


ور 


[ایترة؛ ۳۰ ۲ فان هلا الاستخلاف قد جعل اسان - في 
التصور الاسلامي - بالمرتبة الوسط.. قهو نائب.. ووکیل 
وحر.. وقادر.. ومستطيع.. ومبدع» لکن في حدود الشريعة 
الإلهية؛ التي هي بنود عقد وعهد الاستخلاف.. نعم إنه 

ليس ابر الهش الفائي في الذات الإلهية.. لکنه أيضّاء ليس 
« سيد الكون 4 وإغا هو خليفة لسيد الکون.. ويعبارة الإمام 
محمد عبده ( ۱۲۹۵ - ۱۸۹/۸۱۳۲۳ - 6۱۹۰۵ ) 
فان هذا الإنسان « عبد لله وحده» وسيد لكل شيء بعده ۱6.- 

إنه - الانسان - ی الله.. واستخلافه عن الله لا بخرجه 
من مظلة التدبير الإلهي» بل يجب أن يظل دائما وأا في إطار 
هذه الرعاية وهذا التدييره حتى أن عوده لله مي قمة حرهه؛ 
لأنها هي التي تحرره من العبودية لكل الطوافیت... قل ل 


ونتک 


یل بت وک 5 تیه ۹ ۱۳۲ ولذلك 


كانت شهادة أن لا إله إلا الله جامعة لحرية الانسان وتحرره: 
ولعبوديته لله وحده» حتى لكأنهما وجهان لعملة واحدةا.. 

تلك هي» على وجه الحصر والتحدید. الجزئية الفلسفية 
التي تتمايز فيها الشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية.. 

أما ما عدا ذلك من تأسيس الحكم والسلطة على رضا الأمة 
ورأي الجمهور واتجاه الرأي العام.. وجعل السلطة في اخعيار 
الحكام وفي مراقبتهم ومحاسبتهم: وقي عزلهم - هي للأمة.. 
وكذلك اختيار الآليات والنظم النيابية لتكوين المؤسسات 
المثلة لسلطات التقنين والتفيذ والرقابة والقضاء.. فإنهاء على 
وجه الإجمال» مساحة اتفاق بين الديقراطية الغربية وبين 
الشورى الإسلامية.. 

وكذلك الحال مع مبداً ونظام الفصل بين السلطات - سلطات 
التشريع والتفيذ والقضاء - وهو البدأ الذي تعارفت عليه 
الدئيقراطية الغربية - فإنه ما تقبله وتحتاجه الشوری الإسلامية.. 
بل ربا ذهبت فيه تجربة الحضارة الإسلامية أبعد وأعمق وأفضل 
ما ذهبت التجارب الديمقراطية الغريية» ذلك أن تيبر سلطة 
الاجتهاد الفقهي - في النظام الشوري الاسلام - عن 


الدیترالیة ریت تبي ۱۲۷ 


التشريع فوق الدولة» بسب إلهية الشريعةء الأمر الذي يحرر 
القاتون من سلطان الاستبداد البشري والأهواء البشرية. وفوق 
ذلك» يحقق هذا النظام الاسلام الفصل ١‏ 
السلطات» ذلك أن التجربة الديمقراطية الغريية. 
سلطة التشريع للبرلمان: قد غدت - من الناحية العملية - سلطة 
التشريع وسلطة السفيذ - مان في الهيئة البرماتية - لمرب 
الأغلبية الحاكم: الأمر الذي جعل القصل الحقيقي يبن سلطني 
التشريع والتفید باهمًا إلى حدٌ كبير.. أما استقلال سلطة خاصة 
بالاجتهاد والتقنين؛ مع التزامها بحاكمية الشريعة الإلهية» فهو 
الأقرب إلى تحقيق مبدأ الفصل الحقيقيَ بين السلطات؛ والأكثر 
تحقيمًا لسيادة القانون على باقي السلطات. 


ولقد أدرك هذه الحقيقة - حقيقة هذا التمايز - يين الشوری 
الإسلامية ويين الديمقراطية الغربية.. في مصدر القانون بكر 
منهما - العلماعٌ الغرييون الذين خبروا وتخصصوا في الشريعة 
الإسلامية وفي القانون الروماني» وقارنوا بين الفقه الإسلامي 
ويين المدونات القانوتية في الحضارة الغربية.. أدركوا هذه 
الحقيقة: ولقتوا إليها الأنظار: وسلطوا عليها الأضواء. 

لقد كتب المستشرق 9 دافيد دي سانتیلانا 4 ( /١858‏ 
١م‏ ) عن فلسفة التشريع في القانون الوضعي الغريي: 
١‏ إن معنى الفقه والقائون بالنسبة إلينا وإلى الأسلاف: مجموعة 


۸ سس آفاق المستقيل 
من القواعد السائدة التي أقرها الشعب؛ إما رأسًا أو عن طريق 
مثليه. وسلطانه مستمدّ من الإرادة والإدراك وأعلاق البشر 
وعاداتهم ». 

فهر قانون « دثيوي » - أي ( علماني ) حالص الدئيوية. 

ثم استطرد « سانتيلانا » مقارثًا هذه الفلسقة العلمانية 
للقانون في الديمقراطية الغربية» بالفلسفة الإسلامية في 
التشريع والفقه الاسلامي؛ فقال: « إلا أن التفسير الإسلامي 
للقانون هو خلاف ذلك.. فالخضوع الإسلامي هو 
واجب اجتماعي وفرض دينيّ في الوقت نفسه؛ ومن ينتهك 
حرمته لا يأثم تجاه النظام الاجتماعي فقطء بل يقترف خطيئة 
دينية أيضًا. فالنظام القضائي والدين والقانون والأخلاق: هما 
شكلان لا ثالث لهما اتلك الإرادة التي يستمد منها امجتمع 
الإسلامي وجوده وتعاليمه» فكل مسألة قانونية إنما هي مسألة 
ضمير.. والصبغة الأخلاقية تسود القانون لتوحد بين القراعد 
القانونية والتعاليم الأخلاقية توحيدًا تامًا.. والأخلاق رالآداب» 
في كل مسألة. ترسم حدود القانون. فالشريعة الإسلامية 
شريعة دينية تغاير أفكارنا أصلَا.. > (©. 


وذات هذه الحقيقة - حقيقة اختلاف فلسفة الشورى 


)سام 


ناه القائون والمجتمع: ضمن کتاب: تراث الاسلام ( عن 641١‏ 
۱ ۳۸ ) ترجمة | جرجيس فح الله طبعة بیروت؛ سنة ( 0۱۹۷۲ ). 


تایه ریت برب ۱۲۹ 


وقانونها الإسلامي عن الديقراطية وقانوتها الوضعي 
العلماني - يؤكد عليها المستشرق السويسر ‏ مارسیل 
بوازار ».. فيقول - عن اختلاف الصدر والمقاصد يينهما -: 
« ومن المفيد أن نذكر فرقا جوهريًا بين الشريعة الإسلامية 
والتشريع الأوربي الحديث» سواء في مصدريهما المتخالفين 
أو في أهدافهما النهائية.. فمصدر القانون في الديمقراطية الغربية 
هو إرادة الشعب» وهدفه: النظام والعدل داخل المجتمع. 

آما الاسلام فالقانون صادر عن الل وبناء عليه يصير 
الهدف الأساسي الذي ينشده المؤمن هو البحث عن اقرب 
إلى الله باحترام الوحي والتقيد به. فالسلطة في الإسلام تفرض 
عددًا من المعايير الأخلاقية.. بينما تسمح في الطابع الغربي أن 
يختار الئاس العاییر حسب الاحتياجات والرغبات السائدة 
في عصرهم ۲ (. 

هكذا شهد العلماء الخبراء الغربيون بالتمايز - في اليعد 
الفلسفي - بين الشورى الإسلامية وفقهها ین الديمقراطية 
الغريية وقانونها. 


إن الشورى - في حقيقتها - هي اسم من « المشاورة 4. 


(۱) لواء أحمد عبد الوهاب» الإسلام قي الفكر الغريي؛ نصوص» ( ص 7۸۱ 
م طيعة القاهرق سنة ( ۶۱۹۹۳ ): 


۱۳۰ قاق الستقیل 


والشاورة هي استخراج الرأي - فهي في حدّ ذاتها - 
في ١‏ الالیات ..٠‏ آلیات استخراج الرأي.. وهي - بهذا 
الاعتبار - لا يمكن أن تکون نقيضًا لآليات الد 
أما التمايز بينهما فإنه بأتي في الوضوع الذي 
الآليات.. وفي نطاق عمل هذه الآليات.. 
فعلى حين لا تعرف الديمقراطية حدودًا إلهية لسلطات 
عمل وإعمال آلياتها - تير الشورى الإسلامية بين نطاقين من 
. أي تدييره الذي يختص به سبحانه.. 


و الأمر».. أمر هو 
« وأمر » أي تديرء هو في مقدور الإنسان» وفيه تكون 
شوراه.. وفي القرآن الكريم عن « الأمر ‏ الأول: بل 
الت 4 ر الأمرف: وه » وعن الأمر الاني؛ « وش في 
لک رل عمرات: ۱۰۹).. وبحكم خلافة الإنسان لله لا فإن 
« آمره.. وتدییره 4 - أي حاكميته الإئسانية - محكومة بإطار 
ل أمر اللّه.. وتدييره ٠‏ - التي هي حاكمية الله وحدود شريعته 
الإلهية. ففي المرجعية وفي الفلسفة وفي الحدود وفي المقاصد ترد 
التمايز بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية.. وليس 
في الآليات.. والمؤسسات.. والنظم.. والخبرات. 

إن الديمقراطية - كفكر وضعي وفلسفة دنيوية - لا تمد 
بضرها إلى ما هو أبعد من صلاح دنيا لانسان» بالمقاييس 
الدتيوية لهذا الصلاح.. على خين تجد الشورى» كفريضة 
إلهية.. تربط بين صلاح الدنيا وسعادة الآ عرة» فتعطي الصلاح 


الديقراطية الزية ۱۳۱ 


الدنيوي با ديناء یل في المعيار الديني لهذا الصلاح. مع 
ضرورة التبيه والتأكيد على أن الاستبداد مفسد للدنيا والآخرة 
جميعًاء ذلك أن « نظام الدين » - كما يقول حجة الإسلام 
أبو حامد الغزالي ( ٤٥۰‏ = ه.هه/مه١٠١‏ = 0۱۱۱۱) 
« لا يحصل إلا بنظام الدنيا.. فنظام الدین, بالمعرفة والعبادة» 
لا يتوصل إليهما إلا: بصحة البدنء وبقاء الحياة وسلامة 
قدر احاجات, من: الكسوة: والسکن, والأقوات: والأمن.. 
فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه الهمات الضرورية. 
فنظام الدنيا شرط لنظام الدين + (©,. 

فحتى لو وقفت فوائد الديمقراطية عند صلاح الدنيا؛ قيجب 
عدم الاستهانة بذلك: وخاصة إذا كان البديل هو الاستبداد. 
الفسد للفرد وانجموع, وللدين والدنيا جمیّا ١‏ 


(۱) الغزالج: الاقتصاد في الاعقاد ( ع ۱۳۰ )» طبعة مکبة ومطيعة 
صبيح القاهرة» بدوت تاريخ 


فسواء أكان الأمر أمر الشورى الإسلامية» أم أمر الديمقراطية 
الغربية» نان هناك فارقًا يين « المثال » وبين « الواقع ) عند 
المارسة والتطبيق. وانها لحكمة إلهية أن تظل التطبيقات لكل 
البادی والفلسفات دون ١‏ الخال » الذي يصوره الفكر لهذه 
البادئ والفلسفات؛ وذلك حتى يظل السعي الإنساني دا 
ودائما على طريق الاقتراب « بالواقع » من « المثال 44 فينفسح 
الأمل دائتا وأبدًا أمام التسابق الإنسائي على طريق التقدم 
والارتقاء.. وإلا فان الإنسان إذا حقق كامل المثال انتهی 
٠‏ جدول أعمال » الحياة الإنسانية؛ ول القنوط محل التطلع 
التحقيق المزيد والمزيد من الآمال.. 

لقد كانت تطبيقات الشورى الإسلامية في تاريخ الأمة 
والحضارة الاسلامیته أدنى بكثير جدًا من ۶ مثال ؛ هذه 
الشورى في الفكر الإسلامي.. وکتلك حال التطبيقات 
الغربية للديمقراطية: لم تمع هذه الحضارة الديمقراطية من 
شاج العنصرية.. وا حروب الدينية.. والقومية.. والاستعماريت 
والنظم الفاشية؛ والحروب الكونية التي جعلت هذه امجتمعات 
الديمقراطية تتفوق على وحشية الإنسان البدائي في الا 
والتدمير ولم تمنعها من أثرة الرأسمالية المتو. 
وتجعل ( ۲۰ ) من البشر هم سكان الشمال الديقراطي 


r وود‎ 


يستأئرون ب ( ۸٦‏ ) من خيرات العالم» تاركين ( 1/۱4) 
من ثروات العالم ل ( 1۸۰ ) من السکان. ناهیکم عن أن 
لتطبيقات الغربية للدمقراطية لم تمنع من أن تکون 
: قراطية هي تجارة السلاح؛ تليها 
تجارة اشخدرات؛ تليها تجارة الدعارة !! ولم تمتعها من أن يكون 
ما ينفق على القطط والكلاب والخمور والترف الستف ز أضعافٌ 
أضعاف ما ينفق على الصحة والقذاء والتعليم !!. 
فلا الشورى تم الوصفة السحرية للتقدم والإصلاح.. 
ولا الديمقراطية هي الحلّ السحري لمشكلات انجتمعات 
المعاصرة.. وإنما الحل هو الكدح الإنساني كي تكون 
التطبيقات - للشورى.. أو الديمقراطية - أقرب ما تكون إلى 
تحقيق إنسانية الإنسان. 


تلا 


8 
- منهاج السنة النبويةء طلبعة القاهرة الأولى. 

د. أحمد عبد الوعاب: 

- الإسلام في الفكر الغربى: طبعة القاهرت سنة ( ۸۱۹۹۳ ). 
الأشعري: 

- مقالات الإسلاميين طبعة إستالبول» سنة ( 1۹۴۹م ). 


الأفغاني: 


- الأعمال الكاملة دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة طيعة القاهرة من 
(A)‏ 

ارتي 

- عجائب الأثارء طيعة القاهرة سنة ( 1478م ). 

د٫حسن‏ حفي: 


“رمات اویه سیه سرونته سے 614۸0 
- من العقينة إلى الررة طبعة هرق سة رر ۱۹۸۸ 

- التراث والسجدید: طبعة القاهرقه سنة ( ۹۸۰٠م‏ ). 

- مقدمة ترية الجنس اليشري - السنج؛ طبعة القاهرة: سنة ( 4100 ١م‏ ). 
- مجلثه 
الراقعي - عيد الرحمن حب 

- تاريخ الحركة القومية» طبعة القاهرق سنة ( 1404م ). 


يا إسلامية معاصرة» عدد ( .5 ١‏ ) = یروت تة ( ٠08‏ ؟م). 


المادر وري سس ب ب و10 


ساسون: 

- سبع سنوات قي بلاد الصریین: طبعة دار الکتاب العربى: دمشق - 
القاهرة» ستة ( 1554م ). 

ساتيلانا: 

- القانون وانجتمع - ضمن كتاب: تراث ال(سلام؛ ترجفة: جرجيس 
ققح الله طبعة یروت؛ سنة ( 6۱۹۷۲ ). 

الشهرستانی: 

- نهاية الإقدام قي علم الکلامه 

عبد الجبار بن احمد - القاضي -: 

- ليت دلائل النبوة» تمقيق: د. عبد الكريم عنمات: طبعة يروت» سنة 
(e)‏ 

د. عبد الوهاب الكيالي - محور -. 

- موسوعة السياسة - روت» مت ( ۲۱۹۸۱ ). 

الفزالي - اپو حامد -: 

- إحياء علوم الدين» طبعة دار الشعب - القاعرة. 

- الاقصاد في الاعتقاد: طبعة مكتية صییح - القاهرة. 

القرطبي: 

= الجامع الأحكام الفرآن» طبعة دار الكتب المصرية. 

موقر کلورادو - وثائق -: 

- التنصير: خطة لغزو العالم الإسلاميء طبعة مالطاه سنة ( ۲۱۹۹۱ )) 

د. محمد حميد الله الحيدرآبادى - محقق 

= مجموعة الزثائق السياسية للمهد النبري والخلافة الراشدة: طبعة القاهرة 
اصنة ( 6۱۹9 ). 


ألفريد جبوم 


سس الماد والراجع 


محمد سعيد المشماويية 
- الإسلام السياسي طبعة القاهرق سنة ( ۹۸4١م‏ ). 
- معالم الاسلام» طيعة الا 
- الخلاقة الإسلاميت طبعة القاهرقه ستة ( ۹۹۰١م‏ ). 
- حصاد العقلء طبعة القاهرة سنة ( 1851م ). 
- أصول الشريعةء طبعة القاهرة سنة ( ۹۷۹١م‏ ). 
محمد عيدة - الإمام -: 
- الأعمال الكاملة» دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة : طبعة دار الشروق - 
القاهرق سنة ( ۲۱۹۹۳ ۰6 ( كام ). 


» سنة ( كحقام ), 5 


د. محمد عمارة: 

- حفائق وشبهات حول السنة النبويةء طيعة دار السلام - القاهرة؛ سنة 

(pt 

- المؤسسية والمؤسسات في الحضارة الإسلامية: ظيمة دار السلام > القاهرة. 

- الإسلام والثورةء طيعة دار الشره 

- مسلمون ثوار» طبعة دار الشروة 
الشريعة الإسلامية والعلماتية الغربية» طيمة دار الشروق - القاهرة. 

- الغارة الجديدة على الاسلامه طبعة نهضة مصر - القاهرة. 

محمد قاد عبد الباقية 

- الممجم المفهرس لألقاظ القرآن الكربم» طبعة دار الشمب - القاهرة. 

السعودي: 

- مروج اللعب» طبمة القاهرة: سنة ( 2۱۹5۸ ). 

التويري: 

- نهاية الأرب» طيعة دار الکتب المصرية. 


السبرة ات ول سس ۱۳۷ 


» الدكتور محمد عمازة. 


ة اضروة هم رکز ۱ 
« کار الشيخ »: في ( ۲۷ من رجب سنة ۸۱۳9۰ من فيسمير 
سنة ١۹۳٠م‏ ) قي أسرة ميسورة الخال ماديا تحرف وملترمة ديا 


:ا جا لاود كز سل 


التابع للجامع الأزهر الشريف.. 
(SLANT)‏ 


وقي الرحلة الابعدائية - النصش الثاني من أربعينبات القرن العشرير 
بدأت تتفتح وتتمو اهتماماته الوطنية وا والإسلامية والأدبية الا 


۴۸ سس السيرة القاتية للمؤلق 


في سنة ( 1543م ) التحق « بمعهد طنطا الأحمدي الغائري 0: 
نیع للجامع الأزهر الشريشق» ومنه حصل على الثانوية الأزهرية سنة (۱۳۷۳ها/ 
(Mot‏ 


شرا ولا في صحف ومجلات ٠‏ مصر الذ 
وه الصري 4 و « الكاتب ».. وتطوع للتدريب على السلاح يعد إلغاء 
مماهدة ( ١1۹۳م‏ ) قي سنة ( 2۱۹۶۱ ). 

- وفي سنة ( 2۱۳۷6 | 1404م ) العحق « يكلية دار موم » ججائعة 
القاهرة.. وفيها تخرج» ونال درجة « الليساتس » في اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية: ولقد تأعر تخرجه يسبب نشاطه السياسي إلى سنة ( 1958م ) 
بدلا من سنة ( 6۱۹۰۸ ). 

- وواصل قي مرحلة الدراسة الجامعية نشاطه الوطني والأدبي والتفائي., 
فشارك في ٠‏ المقاومة الشمية 6: بمنطفة قناة السويس» إبان مقاومة الغرو 
الثلاثي لمصر ستة ( لام اعد هوام ), 


- ونشر القالات في صحيقة « المساء ٠‏ الصرية ومجلة و الآداب » الييروتية. 
وأ ونشر أول که عن « القومية العربية » سنة ( 1888م ), 

- وبعد التخرج في الجامعة أعطى كل وفته تفرتا وجميع جهده لمشررعه 
الفكري؛ فجمع وحقق ودرس الأعمال الكاملة لأبرز أعلام البقظة الإسلامية 
الحديثة: رفاعة راقع الطهطاوي.. وجمال الدين الأفقار 
وعيد الرحمن الكواكبي.. وعلي مبارك.. وقاسم أمين.. وگ الكب 
والدراسات عن أعلام التجديد الإسلامي مثل: الدكتور عبد الرزاق السنهوري 
باشا.. والشيخ محمد الغزالي.. وعمر مکرم.. ومصطفى کامل.. وخ الدين 
التولسي.. ورشيد رضا.. وعيد الحميد بن بادیس.. ومحمد اللظر حسین.. 
وأني الأعلى المودودي. ‏ وحسن البنا.. وسيد قطب.. والشيخ محمود شلتوت... 
والبشير الإبراهيمي... إلخ. 


. وسحمد عيده 
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- ومن أعلام الصحابة الذين كنب عنهم: عمر ين الخطاب» وعلي 
ابن أي طالب؛ وأبو ذر التقاريء وأسماءبنت أني يكر.. كنا کنب عن 
تيارات الفكر الإسلامي القدية والحديثة وعن أعلام التراث الإسلامي؟ مثل: 
غيلان الدمشقي.. والحسن البصري.. وعمرو بن عبيد.. والنفس الزكية؛ 
محمد بن الحسنء وعلي بن محمد وللاوردي» واين رشد ( الجفيد )» والعز 
ابن عبد السلام.. 


لخ 

- وتنأوآت كتبه الني تجاوزت امین السمات المميزة للحضارة الإسلامية.. 
والمشروع الحضاري الإسلامي.. والمواجهة مع الحضارات الغازية والمعادية. 
وتيارات العلمنة والتقريب.. وصفحات العدل الاجتماغي الإسلاني.. 
والعفلاتية الإسلامية.. 

“ وحاور وناظر العديد من أصحاب المشاريع الفكرية الوافدة. 

- وحقق عددًا من نصوص التراث الإسلامي القديم مله والحديث, 

- وكجزء من عمله العلمي ومشروعه الفكري حصل من كلبة دار العلوم 
في العلوم الإسلامية تخصص الفلسفة الإسلامية على الماجستير سنا( ۰ ۱۳۹ها/ 
١۷١م‏ » بأطروحة عن « الممتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية ۱4 وعلى الد کتوراه 
سنة ( 2۱۹۷/۱۳۹۰ )» بأطروحة عن « الاسلام وفلسفة الحكم ) 

- وأسهم في تحرير العديد من الدوريات الفكرية المتخصصة.. وشارك 
قي العديد من الندوات والزرات العلية في وطن العروية وعالم الإسلام 
وخارجهدا.. كما أسهم في تمرير العديد من الوسوعات السياسية والحضارية 
والعامة؛ 


موسوعة السياسة 6 و « موسوعة الحضارة العربية ٠۲‏ 
و ١‏ موسوعة الشروق »: و « موسوعة المقاهيم الإسلامية 4 و « الموسوعة 
الاسلامية العامة »» و « موسوعة الأعلام »... إلخ. 

- نال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والقكرية والبحثية؛ منها: « مجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية 4 جمصره و « الممهد العالمي للفكر الاسلامي 4 
پواشتطن: و « مركز الدراسات الحضارية ؛ صر وه المجمع الملكي لبحوث 


و سس یر لاود لزان 


الحضارة الإسلامية ؛ مؤسسة آل اليت بالأردنه وه مجمع البحوث الإسلامية » 
بالأزهر الشريف. 

- وحصل على عدد من الجوائز والأوسمة.. والشهادات ال 
والدروع.. متها؛ و جائزة حمعية أصدقاء الكتاب » بلينان سنة ( ۴۱۹۷۲ )., 
وجائرة الدولة التشجيعية صر سنة ( ١۹۷١م‏ ).. ووسام العلوم والفبون من 
الطبقة الأولى ؟مصرسنة ( 1577م).. وجائزة علي وعشمان حاقظ لمفكر العام 
سنة ( ۱۹۹۳ ).. وجائزة الجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية سنة 
( ۱۹۹۷ع).. ووسام التبارالقومي الإسلامي القائد المؤسسس سنة (۶۱۹۹۸)) 
.وجائزة مؤسسة أحمد كانو للدراسات الإسلامية بالبحرين سنة ( 8٠٠5م‏ ). 

- وجاوزت أعماله الفكرية - تیقا تیا - ماني كناب وذلك غير 
ما شر له في الصحق والمجلات. 

وثرجم العديد من كتبه إلى العديد من اللغات الشرقية والغربية.. مل: 

التركية؛ والمالارية: والفارسية: والأوردية: والإتمليزية: والفرنسية؛ والروسية: 
والإسبانية: والألانيت والألبائية: والو. 

- الاسم رباعكا: محمد عمارة مصطفى عمارة. 

- العنوان: جمهورية مصر العربية: القاهرق هاتف ۷۲۰۵۵۹۹۱ - فاكس 
Nesey‏ 

انیا: ثبت بأعماله الفكرية: 

- في دار السلام: 

١‏ - الشروع الحضاري الإسلامي. 

۲ - شخصیات لها تاريخ: 

۳ - قاموس الصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية. 


4 - کتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ين سلام - درانة 
ه - الشيخ محمد الغزالي: للوقع الفكري والعارك الفكرية. 


ور النایه سوق اا 
٩‏ - إزالة الشبهات عن معاني للسطلحات. 
۷ - الدکتور عيد الرزاق السنهوري: إسلامية الدولة والئدنية اون 
۸ - أكذوبة الاضطهاد الديني في مصر. 
١‏ - قنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية. 
۰ - إسلاميات السنهوري باشا. 
۱ - مقال قي الستن الإلهية الكوتية والاجتماعية. 
۲ - الل الاسلامي لأزمة الرأسمالية المالية. 
۳ - الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ. 
4 > جمال الدين الأفقائي بين حفائق التاريخ وأكاذيب لويس عوض. 
۵ - المنهج الإصلاحي للإام محمد عيده. 
٠١‏ - معالم المشروع الحضاري قي فکر الإمام الشهید حسن الب 
۷ = محمد يك الصطفى المعصوم. بشر ُوحى إليه. 
۸ - المؤسسية والوسات في الحضارة الإسلامية. 
٩‏ - رد ارامات الجايري على القرآن الكرم. 
۰ - التأويل العبني للوحي والتبوة والدمنء 
۱ - حقائق وشبهات حول القرآن الكرم. 
۲ - حقائق وشبهات حول السنة اللبوية. 
۳ - حقائق وشبهات حول السماحة الإسلامية وحقوق الإنسان. 
4 - حقائق وشبهات حول مكائة المرأة قي الإسلام. 
۰ - حقائق وشبهات حول معنى النسخ في القرآت الكرم. 
٩‏ - حقاتی وشبهات حول الحرب الديية والجهاد والقتال والإرهاب. 
۷ - حقائق وشبهات حول الشيعة والسنة. 
۸ - افتراءات شيعية على عمر بن الخطاب. 


اة القاتية للمؤلق 


۹ - أبو الأعلى الموذودي والصحوة الإسلامية. 
۰ - القدس الشريف في الدين والتاريخ والأساطير. 
- في دار الشروق ( 4۸ ) مولا 

- في مكتبة الشروق الدولية ( ۲۰ ) مولا 

- سلسلة هذا هو الإسلام ( 5 ) مؤلفات. 

- في نهذ مصر ( 1١‏ ) موقا 

- سلسلة في التتوير الإسلامي ( 59 ) 
- رن ونشنم ۳۳ ) بو 

- في مکتية الإمام البخاري: سلسلة إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت 
ليل 
- ني المجلس الأعلى للشؤوت الإسلامية ( ٩‏ ) مؤلفات. 
- في مجمع البحوث الإسلامية ( 4 ) مؤلفات, 

- في مكنية وهبة ( ۲ ) مولت. 


- في دار المعارف ( ١‏ ) مؤلّق. 
- بالاشتراك مع آخرین ( ۷ ) مؤلفات. 
- كتب نفدت.. وأدمج يمتها في کب أخرى ( 78 ) ملا 


رقم الایدلع 


ی 
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